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:الملخص

jusصیغةتحافظالمفهوموبهذااللازمالقانونیعنيjus cognsمصطلحان

cognsالاخرى،والمبادئوالقواعدالصیغكافةبینمنالاعلىالهرميالموقععلى
منالتقلیلیمكنولاآمرةأوحاسمةjus cognsصیغتعدالموقف،لهذاونتیجة
صیغةیشكلماحولالباحثونیختلفهذامع. الباحثونیختلفهذامع. شأنها

امثلةوهناك. المصافهذاالىمعینةوقاعدةصیغةترقىوكیفنهائیةاوحاسمة
الجماعیةالابادةمنهاالجنائيالدوليالقانوناطارفيتضربالآمرالقواعدعلى

.والتعذیببالعبیدالصلةذاتوالممارساتوالرقوالقرضیة

Abstract

Jus cogens refers to the legal status that certain international
obligation.

The term jus cogens means the compelling law and, as such
ajus cogens norms holds the highest hierarchical position
among all other norms and principles, therefore jus cogens
norms are reemed to peremptory and non-derogable.

The ICJ, it it's opinicr in Nicaragua V.United States: military and
paramilitary activities in and against Nicaragua relied on jus
ogens as a fundamental  principle of international law.

المقدمة

الطابعوبدائيالنشأةحدیثنظامبأنهنقرالدوليالقانوننطاقفيكناإذا
الفقةیساهمحیث، متطورقانونينظامأنهایضاً ننكرأننستطیعلابالمقابلفإننا

بوجودوالاعترافالقانونیةونظمهقواعدهتطویرفيالدولوممارساتوالقضاء



تباینتحیث، واحدةدفعةالقانونيالنظامهذانطاقفيإقرارهیتملمأمرآمرةقواعد
هذاأشخاصیستطیعلاقواعدمنهتنبثقدوليعامنظاموجودبخصوصالآراء
فیینااتفاقیةفيالموضوعهذاحسمتمحتىخلافهاعلىالاتفاقالقانونيالنظام
غیرأمراً بقيالآمرةالقواعدمنیعدماتحدیدانإلا١٩٦٩لعامالمعاهداتلقانون
أنحیثالصفةهذهلهامحددةقواعدبوجودالصعبمنانهوالحقیقة، علیهمتفق
ذاتالقواعدمنمحموعةنضیفأننستطیعوربماالتطورلسةیخضعالأمرهذا

وخاصةالدوليالقانونأصابالذيالتطورالاعتباربنظرأخذناإذاالآمرةالصفة
.الماضیةعشرالخمسةالسنینخلالالإنسانحقوقیتعلقفیما

فيالدوليالنظامأصابالذيوالتطورالآمرةالقواعدموضوعفيالبحثإن
:الآتیةالخطةخلالمنیتمسوفالمجالهذا

.الآمرةالقواعجماهیة: الأولالمبحث

.الدوليبالنظاموعلاقتهاالآمرةالقواعد: الأولالمطلب

.الآمرةبالقواعدالمقصود: الأولالفرع

.الدوليالعامبالنظامالآمرةالقواعدعلاقة: الثانيالفرع

.لمشابهةاوالمفاهیمالآمرةالقواعد: الثالثالفرع

.الآمرةالقواعدخصائص: الثانيالمطلب

.وضعیةقواعدانها: الأولالفرع

.دولیةمصلحةتحملعامةقواعدانها: الثانيالفرع

.الدولإرادةعلىقیدالآمرةالقواعد: الثالثالفرع

.الآمرةالقواعدمنالدولیةوالاتفاقاتالدوليالقانونفقهموقف: الثانيالمبحث

.الدوليالقانونفقهموقف: الأولالمطلب



.الآمرةللقواعدالمعارضالفقه: الأولالفرع

.الآمرةللقواعدالمؤیدالفقه: الثانيالفرع

الدولمسؤولیةومشروعفیینااتفاقیةوموقفالاتفاقیةمشروع: الثانيالمطلب
.الآمرةالقواعدمن

واللجنةالدوليالقانونلجنةأمامالاتفاقیةمشروع: الأولالفرع

.                                                                                           وأفریقیاآسیالدولوالاستشاریةالقانونیة

.١٩٦٩لعامفیینااتفاقیةموقف: الثانيالفرع

.الدولمسؤولیةمشروعفيالآمرةالقواعد: الثالثالفرع

.الوطنیةالدولیةالممارسةموقف: الثالثالمبحث

.والوطنیةالدولیةالممارسةاتجاه: الأولالمطلب

والتحالفالصداقةمعاهدةصةفيمصرمنازعة: الأولالفرع

.١٩٣٦لعام

.١٩٦٠لعامالضمانمهاهدةبحةفيقبرصمنازعة: الثانيالفرع

.السریةالممارسةاتجاه: الثالثالفرع

.الآنالقواعدمنالقضاءموقف: الثانيالمطلب

.الداخليالقضاءموقف: الأولالفرع

.الدولیةالعدلمحكمةقضاءفي: الثانيالفرع



الأولالمبحث

الآمرةالقواعدماهیة



الدولي،القانونيالنظامفياستقرتحتىمتعددةبمراحلالآمرةالقواعدمرت
الدوليالعامبالنظاموعلاقتهاالآمرةبالقواعدالمقصودسنحددالمبحثهذاوفي

:مطلبینفيخصائصهابیانعنفضلاً 

.الدوليبالنظاموعلاقتهاالآمرةالقواعد: الأولالمطلب

.الآمرةالقواعدخصائص: الثانيالمطلب

.الدوليبالنظاموعلاقتهاالآمرةالقواعد: الأولالمطلب

دولي،عامنظاموجدأنبعدالدوليالقانونفيالآمرةالقواعداستقرت
المفاهیمعنوتمییزهاالدوليالعامبالنظاموعلاقتهاالآمرةالقواعدمفهومولتحدید

:الآتیةالثلاثالفروعفيالمواضیعهذهوسنبحثالمشابهة

.الآمرةبالقواعدالمقصود: الأولالفرع

.الدوليالعامبالنظامالآمرةالقواعدعلاقة: الثانيالفرع

.المشابهةوالمفاهیمالآمرةالقواعد: الثالثالفرع

الأولالفرع

الآمرةبالقواعدالمقصود



الیسیربالأمریكنلمالدوليالقانوننطاقفيالآمرةالقواعدفكرةتحدیدإن
أوالآمرةالقواعدمصطلحاستخدامانحیثالداخلي،القانونيالنظاممعبالمقارنة
المشارالمصطلحفكرةانرغمالدولي،القانونفينسبیاً حدیثأمربوجودهاالإقرار

jus cogensاللاتینيالمصطلحاستخداموأضافقبله،ومعروفةقدیمةإلیه

بأحدالأمربلغحیثأخرىصعوبةالآمرةالقانونیةالقاعدةلاصطلاحكمرادف
قانونقواعدلتقنینمشروعوضعبمهمةنهضتالتيالدوليالقانونلجنةأعضاء

إلااللاتینيالمصطلحبذلكیعلملمبأنهأقرأنPulالأستاذوهوالدولیةالمعاهدات
بینبشأنهیدوركانالذيالحوارخلالومن١٩٦٢عامنفسهااللجنةداخل

قدكانوالذيالمذكورالمصطلحاستعمالالفقیههذاعارضوقد)١(أعضائها
فيمخالفتهاللأفرادیجوزلاالتيالقانونقواعدعلىلیدلالرومانعهدفياستعمل

لجنةجانبمنأخیراً قبلفقدالمصطلحهذاأثارهالذيالخلافورغمتصرفاتهم،
باللغةیتعلقفیماأما،١٩٦٩لعامالمعاهداتقانوناتفاقیةفيالدوليالقانون
.العام)٢(النظاموقواعدالآمرةالقواعدهمامصطلحانأمامنافیبرزالعربیة

فيعنهاالمعبرالمصطلحظهورسبقتقدالآمرةالقواعدفكرةفإنذكرناوكما
طابعالطبیعيالقانونعلىأسبغواقدالرومانيالقانونففقهاءالقانونيالمجال
فيوالتباینالمكانفيالاختلافمستوىفوقالعلوصفاتهمنفجعلواالآمرالقانون
ولهذاطاعته،علیهایجببلتخالفهأنلهافلیسالإرادة،علىیسموفهوالزمان،

منغیرهعلىالتطبیقفيوالسبقالأولویةالطبیعيللقانونأن) كایوس(أعلن
ظروفنتیجةواسعةدولیةعلاقاتتعرفلمالتيرومافإنهذاومعالقوانین،

ماوهذامحدودنطاقفيمحصورةالآمرةالقواعدفكرةكانتفقدذلكوأزاءعدیدة

النهضةدارالدولي،القانونيالنظامفيالآمرةللقواعدالعامةالنظریةالمجید،عبدسلیمان١.
.٦٦صالقاهرة،العربیة،

الطبعةالدولي،القانونفيالآمرةالقواعدفيالعامةالنظریةالحدیثي،الجلیلعبدااللهعبد. ٢
.٢٩ص،١٩٨٦بغداد،الأولى،



تأخذأندونفقطالقاعدةفكرةعرفواالقدماءبأنالقولإلىالفقهاءببعضدفع
.)٣(الوضعيالقانونإلىسبیلها

لفكرةالمقابلةالفكرةااللهحقفكرةاعتبارفیمكنالإسلامیةالشریعةفيأما
التيللغایةوفقاً الأحكامیقسمونفالأصولیونالوضعیة،القوانینفيالعامالنظام
شرعفماالعبدحقبهایتعلقوأخرىااللهحقبهایتعلقأحكامإلىأجلهامنشرعت

للفردالخاصةللمصلحةمنهاشرعومااللهحقاً یعتبرللمجتمعالعامةللمصلحةمنها
أوالإبراءأوالعفوفیهایجوزلابأنهالأولىالأحكاموتتمیزللعبد،حقاً یعتبر

التيالأحكامأنعلمناوإذالأهمیتها،اللهتنسبفهيخلافهاعلىالاتفاقأوالصلح
النظامفكرةنطاقیتحددهناومنوالمحرمالواجبمنكلتشملااللهحقبهایتعلق
عنالكفتستلزمأوواجباً تفرضالتيالقواعدأنحیثالإسلامیةالشریعةفيالعام
ماعلىالاتفاقأومخالفتهاللمكلفیجوزلاالتيالقواعدمنهيفعل،

.)٤(یعارضها

فكانتالدوليالقانوننطاقفيالآمرةالقواعدفكرةبرزتالحدیثالعصروفي
مننفرصاغهاالتيالتقنینمشاریعومععشرالتاسعالقرنفقهاءمعالبدایة
الذيالتقنینمشروعففيالمتناثرة،الدوليالقانونقواعدلتدوینالفترةتلكفيالفقهاء
تتضمنالتيالمعاهداتباطلةتعتبر(علىنص١٨٦٨عام) بلنتشیلي(أعده

أمثلتهاومن) الضروریةالدوليالقانونومبادئللبشریةالعامةالحقوقعلىاعتداء
أوالدینیةالعقائدمصادرةأوبالرقیقالاتجارموضوعهایكونالتيالمعاهدات

مننوعینبینیمیزالذي) فاتیل(كذلكونجد)٥(الحقوقمنالأجانبحرمان
بالاتفاقتعدیلهتستطیعلاالأممبأنقالالضروري،القانونهوالاولالقوانین
.)٦(یلغىأویعدلأنیمكنالذيالاختیاريالقانونهووالثاني

.٨٩صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان٣.
.٩٣- ٩٢صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان. ٤
.بعدهاوما٩٥صنفسه،المصدر. ٥

.٣٠صالسابق،المصدرالحدیثي،الجلیلعبدااللهعبد٦.



منالآمرةالقواعدفكرةتمكنتالمتحدةالأممثمومنالأممعصبةإنشاءوبعد
ببطلانیصرح) جیفارا(فالفقیهالفقهاء،بعضبحوثفيأكبرأهمیةتنالأن

والأمنوالعدالةالأخلاقالثلاث،بدعاماتهالدوليالعامللنظامالمخالفةالاتفاقیات
القواعدمعتتعارضالتيالمعاهداتبطلانرأىالذي) فردروس(والأستاذالعام،
ومنالدولكلمنبهاالمعترفالأخلاقمنالأدنىالحدتتجاوزأوالآمرةالدولیة
.الخارجفيمواطنیهاعلىحمایتهاتبسطأنمنالدولةتمنعالتيالمعاهداتامثلتها

حدوجودینكرلاالدوليالقانونيالنظامأنالقولیمكنتقدمماأساسوعلى
أوبطریقتینتستخلصالقواعدوهذهالآمرة،الطبیعةذاتالقانونیةالقواعدمنأدنى
هیكلفيتوجدهيأوتستخلصفئة: فئتینفيمضمونهاعنتعبرنفسهاتجدهي

التطورمراعاةخلالمنتستخلصثانیةوفئة، ذاتهالوضعيالدوليالقانون
الفئةقواعدأنهناینكرولاالدولبینالعلاقاتیحكمالذيالقانونيللنظامالمستمر
.)٧(الثانیةالفئةقواعدعكسعلیهاالتعرفالسهلمنكانربماالأولى

الثانيالفرع

الدوليبالنظامالآمرةالقواعدعلاقة

المتعذرمنأمرالآمرةللقواعدتامةبصورةعلیهمتفقتعریفاعطاءإن
ومبادئومثلأفكارعنعبارةباعتبارهافكرتهاتحدیدیمكنذلكومعإلیهالوصول
فتعطیهاوتحددهاعملهاوتیسرتفسرهاموضوعیةقواعدتكملهاالضمیرفيمستقرة

المجلة، الإنسانحقوقلحمایةالدولیةوالاتفاقیاتالمعاهداتقانون، الدینسعدعزت٧.
.٢٧٣ص، ١٩٨٣لسنة، ٣٩العدد، الدوليللقانونالمصریة



، احترامهاتضمنالتيوالأسالیبالوسائلوتبینللتطبیقالقابلالماديشكلها
العامالنظاموجودتأییدإلىالدوليالقضاءدرجفقدالدوليالنظاموجودولإثبات
، أهمیتهوبینوابوجودهاعترفواانهمحیثالدوليالقانونكتابفعلوكذلك، الدولي
فيمنهمفروغأمرهودوليعامنظاموجودمسألةأنیبدواتقدمماأساسوعلى
عقدفيتجاوزهاوعدمالالتزاماتمنأدنىحدبمراعاةالدولفالتزام، الراهنالوقت

دولي،عامنظاموجودتدعمأموركلهاللدولعامةمصلحةوجودمعالمعاهدات
العامالنظامفكرةبوجودالقولیدعممهماً اطاراً یمثلالاخلاقيالعنصرانوالحقیقة
بلفقطالسلموقتفيلیسالدولبینالعلاقاتینظمالذيالقانوناطارفيالدولي

الاستشاريرأیهافيالدولیةالعدلمحكمةأكدتهماوهذاكذلكالحربوقتفي
تموز٨بتاریخالصادراستخدامهااوالنوویةبالاسلحةالتهدیدبمشروعیةالمتعلق
استمرارفيالشكیمكنلاالذيمارتنزشرطاهمیةعلىاكدتعندما١٩٩٦
فيالسریعالتطورلمواجهةفعالةوسیلةانهاثبتوقدللتطبیقوقابلیتهوجوده

شرطانالىالخصوصبهذاالدینشهابالقاضيواشارالعسكریة،التكنولوجیا
وماالانسانیةمبادئبمعالجةسمحلكنهالعرفيالقانونبتأكیدفقطیقوملامارتنز
فيعلیهاالتأكیدالضروريمنالدوليللقانونمبادئباعتبارهاالعامالضمیریملیه
یظهرمارتنزشرطبانذكرفقدویرمانتريالقاضياما. المتغیرةالاحوالضوء

منمجموعةصیغتالتيالمحددةالمبادئهذهوراءتوجدانهواضحةبصورة
فانتهاكتناولها،یسبقلمالتيالاوضاععلىلبتطبیقهاالكافیةالعامةالمبادئ
وعلىالشرطهذاوضععندماالحالعلیهكانمماتطوراً اكثرالانسانیةالمعاییر

ضرورةتخصالتيوالحساسیةالانسانحقوققانونتطورالخصوصوجه
الراهنالوقتفياصبحتحتىبالبشریةلصیقةالمبادئفهذهالبیئةعلىالمحافظة

النظاملعلاقةبالنسبةأما)٨(العامالانسانيالقانونفيخاصبوجهاساسیةقواعد

مشروعیةبشأنالدولیةالعدلمحكمةوفتوىالانسانيالدوليالقانونبیك،–سوالددولویز. ٨
السنة،٥٣العددالأحمر،للصلیبالدولیةالمجلةاستخدامها،اوالنوویةبالاسلحةالتهدید
.٤٨- ٤٧ص،١٩٩٧



العلیاوالمثلوالأفكاروالقیمالمبادئأنفالحقیقةالآمرة،بالقواعدالدوليالعام
التطبیقعنبعیدةمثالیةأفكارعنعبارةحقیقتهافيهيالعامللنظامالمكونة
الجوانبهذهتنتقلولكيخیرة،ورغباتتصوراتمجردفهيالمثاليبشكلهاالعملي
الوسائلوهذهلذلك،عملیةوسائلمنلابدالعمليالواقعإلىالخیالحیزمنالخیرة

محدد،واضحفنيبإطارالمصاغةأوالموضوعةالقانونیةالقواعدهيالأدواتأو
القواعدروحیمثلهوأوالأساسهوالدوليالعامالنظامأنالقولنستطیعهناومن

.)٩(الحقیقيمضمونهافيالقواعدهذهمنهتتبعالذيالمصدرهوأوالآمرة

العامالنظامبینتطابقوجودینكرمنالفقهاءمنیوجدآخرجانبمن
العامالنظامقواعدأنالكتابأحدیرىحیثالدوليالقانونفيالآمرةوالقواعد
آمرةقواعدهيالعامالنظامقواعدجمیعانصحیحمختلفان،شیئانالآمرةوالقواعد

توجبالتيفالقواعدعام،نظامقواعدبالضرورةهيالآمرةالقواعدجمیعلیسلكن
قواعدولیستآمرةقواعدالأصلفيهيالتصرفاتبعضفيشكلیةإجراءاتاتباع
القواعدبینالوثیقةالعلاقةمنالرغمعلىأنهإلى) سكویلب(یذهببینماعام،نظام
وفيالعامالنظامكانفإذاتماماً،یتطابقانلاالمفهومینانإلاالعاموالنظامالآمرة
لهحكملانزاعفيالاجتهادمنالقاضيلتمكینوجدالمختلفةالقانونیةالأنظمةظل
والنسبیةبالغموضیتسمالعامالنظاممفهومكانوإذاوسائلمنیدیهبینیكونفیما
وضیقاللاتینيالقانونيالنظامفيالتطبیقواسعفهولآخرقانونينظاممن

لآخرنظاممنالمعنىمختلفانهكماالانكلوسكسوني،القانونيالنظامفيالتطبیق

١٨٩٩لعامالرابعةلاهاياتفاقیةدیباجةفياصلاً وضعمارتنزشرطانالىالاشارةالمفیدمن
وفي١٩٧٧لعامالاولالاضافيالبروتوكولنصوصجوهرفيذلكبعدودخل١٩٠٧وعام

القانونفيمعینةقاعدةوجودعدمحالةفيانهعلىینصوهوالثاني،البروتوكولدیباجة
یملیهوماالانسانیةومبادئالعرفيالقانونسلطةوتحتحمىفيالمحاربونیظلالتعاهدي،

.العامالضمیر
الدولیةالمجلةالمسلحة،النزاعاتوقانونمارتنزشرطروبیرتیسهورست،الشرط،هذاحولانظر

.١٣٨-١٢٩ص،١٩٩٧السنة،٥٤العددالأحمر،للصلیب
.بعدهاوما٢٤صالسابق،المصدرالحدیثي،الجلیلعبدااللهعبد٩.



علیهتنطويماكلتتضمنحیثومحدودةواضحةالآمرةالقواعدأننجدنحنبینما
.)١٠(أركانمنالقانونیةالقاعدة

نطاقففيالآمرةبالقواعدالمقصودلتحدیدأعطیتأخرىتعاریفونجد
أننستطیعولادائماً باحترامهانلتزمالتيالقواعدباعتبارهاعرفتالداخليالقانون
علىآخرمعفرداتفاقطریقعنذلككانولوأبداً لهاالخضوعمننتحلل

العامةالقواعدمجموعة(بأنهافیقولالآمرةالقواعد) سوياریك(ویعرف. مخالفتها
إلیهتعودالذيالقانونيالنظامذلكجوهرفيالتأثیرإلىمراعتهاعدمیؤديالتي
اتفاقاتیعقدواأنالقانونأشخاصبهیستطیعلاحداً الأمرویبلغالقواعدهذه

.)١١()المطلقللبطلانیتعرضسوفعملهملأنوذلكالقواعدلهذهخلافاً خاصة

للعلاقاتالمنظمةالقواعدمجموعةوجدتأنمنذفإنهتقدممااساسوعلى
أشخاصبینخاصاتفاقأيیوجدلاالدوليالقانوناسمتحتعرفتوالتيالدولیة

نتصورأنممكناً فلیسالقانون،لهذاالأساسیةالقواعدینتهكالقانونيالنظامهذا
لإبراممعینةدولةأهلیةعدمعلىتنصأكثرأودولتینبینمعاهدةإبرام

القوةأساسهيالتيالمتعاقدینسریعةالعقدقاعدةمعالحالوكذلكالمعاهدات،
یمكنلاالأحوالجمیعفيولكنهالقاعدةهذهتنتهكفقدالدولیةللمعاهداتالإلزامیة

. )١٢(أهمیتهادرجةیعكسمماقانونينظامأيمناستبعادهایجريأن

المقارن،القانونمجلةمقارنة،دراسة/ العامالدوليالقانونفيالآمرةالقواعدشبر،حكمت. ١٠
.٤٥ص،١٩٧٩السابعة،السنةالعاشر،العدد
الفردواجباتأدایس،ایرین–ایریكااعدتهاالتيالدراسةالعامالنظاممصطلحتحدیدفيانظر
علانالامن٢٩المادةبمقتضىوحریاتهالانسانحقوقعلىالمفروضةوالقیودالمجتمعازاء

.٢١٤- ٢١٢ص،١٩٨٢نیویورك،المتحدة،الاممالانسان،لحقوقالعالمي
.٣٩صالسابق،المصدرشبر،حكمت. ١١

.٢٧٢صالسابق،المصدرالدین،سعدعزت١٢.



الثالثالفرع

المشابهةوالمفاهیمالآمرةالقواعد

منعدداً هناكفانالآمربالقواعدالمقصودحددناقدتقدمفیماكناإذا
معروفهوكماالآمرالقواعدمعنىمعتختلطقدالتينسبیاً الحدیثةالمصطلحات

كلعلىالدالةالأمثلةضربعندالتمییزمشكلةتثارقداوالدوليالقانونفي
لتحدیدسنتطرقالتيالمصطلحاتبینكبیربوجودابتداءاً إقرارنارغممصطلح
.الدقةمنمستطاعقدراكبرالىمضمونها

كبیرحدالىمعهاوتتداخلالآمرةالقواعدمعتختلطقدالتيالمواضیعواول
تحدیدجاءوقددولیةجرائمنتیجةالناشئةللدولالجنائیةالمسؤولیةموضوعهو

ترقىدولیةجرائمفهناك، منه) ١٩(المادةفيالدولمسؤولیةمشروعفيالأخیر
یشیرالخصوصوبهذاالكافةاتجاهالتزاماتترتبالتيالآمرةالقواعدمستوىالى



الحروبوجرائمالإنسانیةضدوالجرائمالجماعیةالإبادةانالىالحقوقیینأحد
تتدرجاعتداءاتتشكلكلهاوالتعذیببالعبیدالصلةذاوالممارساتوالرقوالقرصنة

العموموجهعلىوهي)١٣(خلافهاعلىالاتفاقیجوزلاالتيالآمرةالقواعدخانةفي
الدولیةالآمرةالقواعدبینالعلاقةحولالآراءتباینتوقد)١٤(دولیةجرائمتشكل

رأيعنالدوليالقانونلجنةأعضاءبعضأعربفقدللدولالجنائیةوالمسؤولیة
منیتضحامروهذاكبیرحدالىبعضهمامعمرتبطانالمفهومینهذینانمفاده

المادةبهجاءتلماطبقاً الآمرةالقواعدتعریفبینالموجودالتماثلاوالتشابه
المادةفيالمثبتالدولجنایاتوتعریف١٩٦٩لعامفیینااتفاقیةمن) ٥٣(
انتهاكفانالاحوالكلوفيالاولىقراءتهفيالدولمسؤولیةمشروعمن) ١٩/٢(

التيالنتائجاناودولیةجنایةارتكابحتمیةوكنتیجةبالضرورةیعنيلاآمرةقاعدة
جنایةارتكابلنتائجبالضرورةمطابقةهيآمرةقاعدةانتهاكعلىستترتب

.)١٥(دولیة

هوjus cognesالآمرةالقواعدمصطلحمعیختلطالذيالآخرالمصطلح
آراءعدةطرحتوقدالكافةمواجهةفيالالتزاماتأيerga omnesمصطلح

١٣ .Cherif Bassiouni , International crimes: Jus cogens and obligation

edu/Journals-http://www.LawDukeergaالموقععلىمتاحomnes, p.3

ترتكبانلهایمكنالأفرادمعبالمقارنةالدولةكانتإذافیماالمتعلقالتساؤلعنللإجابة. ١٤
القانونلجنةفيرأيذهبارتكابهاعنمسؤولةتعتبروانالدوليالقانونعرففيجنایة
عبرواالذینالأعضاءواشارمباشربشكلمالجنایةالدولةترتكبانإمكانیةعدمإلىالدولي

ضدتحدثالتيالجرائمبانیؤكدوالذينورمبرغمحكمةعنالصادرالحكمالىالرأيهذاعن
یمكنالدولیةالجنایاتبانآخررأيذهببینما. مجردةكیاناتلاأفرادیرتكبهاالدوليالقانون

ضیقةنظرةهينورمبرغمحكمةاتجاهعلىالقائمةالنظرةوانأیضاً والدولالأفرادمنترتكبان
.یجبممااكثر

الىالدوليالقانونلجنةتقریر،١٩٩٨الثاني،الجزءالثاني،المجلدالدولي،القانونلجنةحولیة
.١٤٠صالمتحدة،الأمم) ٥٠(دورتهااعمالعنالعامةالجمعیة

.١٤١صنفسه،المصدر١٥.



تطویرمواصلةالواجبمنكانإذافیماتتعلقالدوليالقانونلجنةفيمختلفة
فيیوضعانضرورةعلىالأعضاءبعضواكدالكافةمواجهةفيالالتزامات
فيالتزاماتتعدتعریفهاحیثمنهيالآمرةالقواعدانمنالرغمعلىانهالاعتبار
حتمیةقواعدبالضرورةكلهالیستالكافةإزاءالالتزامقواعدفانالكافة،مواجهة
.)١٦(الدوليللمجتمعأساسیةأهمیةذاتهياوالتطبیق

واوسعشمولاً اكثرهوالآمرةالقواعدمصطلحانالرأيلهذاطبقاً یعنيمما
تعبیراً جوهرهفيیمثلكونهعنفضلاً الكافةتجاهالالتزاماتمصطلحمننطاقاً 
نطاقفيمتحققوهذاالدوليللمجتمعأساسیةمصالحلحمایةقانونيتأطیرعن

.أضیقحدودفيولكنالكافةتجاهالالتزاماتمصطلح

مواجهةفيالالتزاماتانعنالدوليالقانونلجنةفيآخرونأعضاءواعرب
مركزحولتدورالقواعدمنأنواعثلاثةمنواحداً نوعاً الاحقیقتهافيلیستالكافة
مبدأوصفوقدالدولیةوالجنایاتالآمرة،والقواعدالكافة،تجاهالالتزاماتوهيواحد

الدولبمصلحةأساسیةبصورةیتعلقبأنهكذلكالكافةمواجهةفيالالتزامات
.)١٧(القضاءأمامالمثولحقبخصوصمعینةحالةفيوموقفها

والالتزاماتالآمرةالقواعدمفهومياومصطلحيانالىالحقوقیینأحدویشیر
لكلاتطرققدالدوليالقانونوانالبعضبعضهماعنیختلفانالكافةمواجهةفي

فهوذلكومعالجنائيالدوليالقانونتشمللاالتيالسیاقاتفيلكنالمفهومین
فمصطلحواحدةلعملةكوجهینالغالبفيتقدیمهمایتمالمفهومینهذینانیؤكد

erga omnesمنالمشتقةالالتزاماتفانثمومنالجمیععلىالساريیعني
هوماانیقولالقانونيفالمنطقالكافةتجاهالتزاماتبالضرورةهيالآمرةالقواعد
انوالحقیقةالجمیععلىالسریانالتزامبالضرورةعنهینتجوانلابدملزمقانون

یسريفما(دائریةطبیعةذاتانهاهيالبسیطالطرحهذافيهناتبرزالتيالمشكلة

.١٤١صالسابق،المصدر،١٩٩٨الدولي،القانونلجنةحولیة. ١٦
.١٤٢- ١٤١صنفسه،المصدر١٧.



التمییزالصعبفمنالجمیععلىیسريملزمهوماكانوإذاملزمهوالجمیععلى
ومنملزماً یكونبحیثالذاتيالوضوحمنالتزاماً یخلقعاماً مبدأیشكلمابین

.)١٨()الدوللكافةملزماً أيالجمیععلىساریاً یكونبحیثالإلزام

تجاهوالتزاماتالآمرةالقواعدمفهوميبینالتفرقةمننوعوجودیبدوتقدممما
فیهنستطیعالذيالوقتوفيالاثنینبینكبیرتداخلبوجودالإقرارمعالكافة

مواجهةفيالالتزاماتبخصوصالمسألةفانالآمرةللقواعدتعریفعلىالحصول
المشكلةیزیدممایعرفهانیحاوللاالمفهومهذایطرحفمنكذلكلیستالكافة
.تعقیداً 

والجوهرالموضوعحیثمنیمثلالكافةتجاهالالتزاماتمصطلحانویبدو
خلافهاعلىالاتفاقیجوزلاآمرةقاعدةالىمعینالتزامتطورحلقاتمنحلقة
یؤمنانهیعنيهذافانالمذكورینالمصطلحینبینالتفرقةأعمالالىیذهبفمن

إمكانیةمنیضیقانهأيالدوليالقانونفيالآمرةالقواعدلوجودضیقبنطاق
القواعدبوجودیعترففهوثمومنالمذكور،النظامفيعدیدةآمرةقواعدوجود
الرافضالفقهيللاتجاهامتداداً الاتجاههذایكونوربمااستحیاءعلىولكنالآمرة
یعكسانهكماالدولبینالعلاقاتیحكمالذيالقانوننطاقفيآمرةقواعدلوجود
أيالشكلیةالناحیةمنولوالرأيهذایتبنىمنعندالإرادیةالمدرسةتأثیرعمق
اوالترتیبهذایُؤَمِنْ بحیثدرجاتعدةفيالدوليالقانونقواعدترتیبناحیةمن

السماحفيمحافظةآلیةإلىتقودالتيالمحافظةالرؤیةمننوعاً المتعددالتدرج
منفئتینبوجودالإیمانمنفبدلاً الآمرةالقواعدمرتبةالىمعینةقواعدبتطور
الاتفاقیجوزلاآمرةاخرىوقواعدمخالفتهاعلىالاتفاقیجوزقواعدهماالقواعد

طبقاً هناكانحیثاكبربتعددیؤمنالمحافظاوالضیقالاتجاهفانمخالفتهاعلى
تجاهالتزاماتترتبوقواعدمخالفتها،علىالاتفاقیجوزعادیةقواعدالرأيلهذا

.آمرةوقواعدالكافة،

١٨ .Cherif Bassiouni, op, cit, p.1,5.



بینالأهمیةمندرجةوعلىضروریةتفرقةبوجودیؤمنلامنأما
حلقةیضعلاحیثالأولالاتجاهمنتقدمیةاكثراتجاهاً یمثلفهوالمصطلحین

الآمرة،والقواعدخلافهاعلىالاتفاقیجوزالتيالعادیةالقواعدبینومضافةفاصلة
یتركبینماالرأيهذابتبنيالأولىهمالموضوعیةالمذاهبأنصارفانثمومن
.الإرادیةالمدرسةلانصارالأولالرأي

المقصودتحدیدفيتساعدقدالتيالمفاهیمببعضالاستعانةیمكنذلكومع
ترتبانهاطبیعتهامنالشارعةفالمعاهداتالكافةعلىالتزاماتترتبالتيبالقواعد
الذینالاشخاصاولئكحتىالدوليالقانوناشخاصوبقیةالدولكافةعلىالتزامات

لعامجنیفواتفاقیاتالمتحدةالأممفمیثاقالمعاهداتهذهفيطرفاً یكونوالا
یهمولاالكافةعلىالتزاماتترتبوهيشارعةأيللقانونصانعةمعاهدات١٩٤٩

العرفهوامذاتهاالمذكورةالمعاهداتالالتزاماتهذهمصدركانسواءذلكبعد
الكافةعلىالتزاماتترتبقواعدمنتضمنتهبماالمعاهداتهذهانبمعنىالدولي

بعداتفاقیاً لهابالنسبةالالزاممصدربجعلالقواعدهذهتقنینفيدورهاینحصرانما
ملزمةالاطرافغیرالدولتبقىبینماالاطرافالدولیخصفیماعرفیاً كانان

نقبلولاعرفياساسهولهاالاولالملزمةالقوةاساسلكونالقواعدبذات
التيالقواعدبینعلاقةوجودعدممفادهالذيالطرحلهذایوجهقدالذيبالاعتراض

تحدیداردناإذامعینةلقاعدةالملزمةالقوةومصدرالكافةعلىالتزاماتترتب
حیثمنقائمةعلاقةفهناكالكافةعلىالتزاماتترتبالتيبالقواعدالمقصود
اماالدوليالمجتمعفيالقواعدلهذهبالنسبةوالاهمیةالالزامودرجةالموضوع
موضوعيمنهاكثراجرائيتباینفهذاالملزمةالقوةمصدرصعیدعلىالاختلاف

علىالتزاماتترتبالتيللقواعدممكنتحدیدافضلانیبدوتقدممااساسوعلى
باهمیتهاالدوليالمجتمعیقرالتيالقواعدعنعبارةبانهاالقولعندیبرزالكافة

درجةتبلغلالكنهاالدولیةالعلاقاتیحكمالذيالقانونيالنظامنطاقفيالمتمیزة
علىالاتفاقیمكنالكافةعلىالتزاماتترتبالتيفالقواعدالآمرةالقواعداهمیة

تكونقدمتعددةبخیاراتتسمحللقاعدةواسعةتفسیراتتبنيطریقعنخلافها



منالمصیرتقریرفيالحقفمبدأبالضرورةواحدةنتیجةالىتقودلاهيأومختلفة
المتحدةالامممیثاقفيواردوهوالكافةعلىالتزاماتترتبالتيالمبادئأوالقواعد

لكلدولةقیامضرورةالىیقودبالضرورةلیساعمالهاوالمبدأهذاتطبیقانالا
فيللبحثالخصبالمجالهيالشارعةالمعاهداتانیبدووهكذاالامممنامة

اهمیةدرجةاومستوىالقواعدهذهتبلغلابحیثالكافةعلىالتزاماتترتبقواعد
اوالشارعةالمعاهداتانعرفنااذاقوةالمتقدمالافتراضویزدادالآمرةالقواعد

زخماً یمنحهابحیثكبیراً فیهاالاطرافالدولعددیكونماغالباً للقانونالصانعة
.للقانونصانعةمعاهداتبانهاوصفتحتىمضافاً 

الثانيالمطلب

الآمرةالقواعدخصائص

أوممیزاتهاتحدیدیقتضيأمرالدوليالقانونفيآمرةقواعدوجودإن
الأخرى،الدولیةالقانونیةالقواعدبقیةعنوتمییزهامعناهاتوضیحبقصدخصائصها

:الآتیةالفروعخلالمنالمطلبهذافيلهسنتعرضماوهذا

.وضعیةقواعدانها: الأولالفرع

.دولیةمصلحةتحميعامةقواعدانها: الثانيالفرع

.الدولإرادةعلىقیدالآمرةالقواعد: الثالثالفرع



الأولالفرع

.وضعیةقواعدانها

الدلیلیعدالمعاهداتلقانونفیینااتفاقیةفيالآمرةالقواعدمصطلحایرادإن
تمیزأنوالحقیقةالوضعيالدوليالقانونقواعدمنالآمرةالقواعدكونفيالأكبر
المترتبالأثراختلافباتجاهمضاعفةدفعةیعطیهاالخصوصیةبهذهالآمرةالقواعد

السلوكقواعدبعضمخالفةعلىیترتبالذيالأثرمعبالمقارنةمخالفتهاعلى
عنعبارةالدولیةالمجاملاتكانتفإذاوالأخلاق،الدولیةكالمجاملاتالأخرى

فيبموجبهاوتعملبهاتأخذانالدولاعتادتمعیناً سلوكاً تعكستصرفات
الطرفلدىبالمثلالمقابلةسوىمسؤولیةأیةمخالفتهاعلىتترتبأندونعلاقاتها

علىالدولیةالمسؤولیةتترتبحیثالآمرةالقواعدمعیختلفالأمرفإن،)١٩(الآخر
.مخالفتها

معتتفقفهيالعالميالضمیریملیهاالتيالدولیةالأخلاقمبادئأما
تختلفهيوبالتاليالقانونیةالإلزامیةبالصفةتتمتعلاكونهافيالدولیةالمجاملات

الدولي،القانونفيالآمرةالقواعدمعمخالفتهاعلىالمترتببالأثریتعلقفیماأیضاً 
والأثرآمرةقاعدةمخالفةعلىالمترتبالأثرخلالمنواضحةالتمییزهذاوأهمیة

خلافعلىفالاتفاقالدولیة،المجاملاتأوالأخلاقمبادئمخالفةعلىالمترتب
الاتفاقلهذاالبطلانسیرتبالوضعیةالدوليالقانونقواعدمنبوصفهاآمرةقاعدة

أوالأخلاقمبادئمخالفةحالةفيالأثرهذانتصورأنیمكنلابینماالمعاهدةأو
.الدولیةالمجاملات

القوةبأساسمرتبطعمیقوحضاريأخلاقيبعدذاتالآمرةالقواعدإن
القانونعنغریباً أمراً یعتبرلاالقواعدهذهوجودكانوإذاالقواعد،لهذهالملزمة
المصلحةصاحبهوالدوليالمجتمعلأن١٩٦٩لعامفیینااتفاقیةبعدالدولي

والنشر،للطباعةالجامعیةالدارالعام،الدوليالقانونفيمحاضراتالمجذوب،محمد. ١٩
.١٨ص،١٩٨٣بیروت،



للجماعةالمشتركةفالمصلحةلأعضائه،الفردیةالمصالحعلىتسموالتيالعلیا
للدولالذاتیةالمصلحةعنتتمیزوهيبذاتهاقائمةكوحدةمجموعهافيالدولیة
بتطورمتطورةفكرةهيبلجامدةفكرةلیستهيللمجتمعالعلیافالمصلحةفرادى،

العلاقاتفيبهاالتهدیدأوالقوةاستخدامتحریموإن. )٢٠(ذاتهالدوليالمجتمع
وتحریممصیرهاتقریرفيالشعوبوحقالبحارأعاليفيالملاحةوحریةالدولیة
دولیةكجرائمالمعتبرةالأخرىوالأعمالالقرصنةممارسةوحظربالرقیقالاتجار

عنفضلاً ،)٢١(الكثیرالشيءالحضاريوالبعدالأخلاقیةالمضامینمنتحملكلها
.الإنسانلحقوقالدوليالقانونمظلةتحتتنظويالتيالآمرةالطبیعةذاتالقواعد

.٢١٨-٢١٧صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان٢٠.

.١٠٠صنفسه،المصدر٢١.



الثانيالفرع

دولیةمصلحةتحميعامةقواعدانها

القانونیةالقاعدةتصاغأنالداخليالقانونإطارفيالعمومیةبصفةیراد
ولابذاتهمعینشخصإلىتوجهفلاعامةبصیغةالوقائعأوالأشخاصالىوتوجه

الواقعةفيأوالشخصفيتوافرإذاتطبقأنیمكنولكنهابذاتهامعینةواقعةإلى
واقعةوكلمعینةأوصاففیهاجتمعتشخصفكلمعینة،شروطأوصفات
العمومیةوفكرة،)٢٢(القانونیةالقواعدبشأنهاتنطبقسوفمعینةشروطفیهاتوافرت

الداخلي،القانونفيالحالعلیهعماتختلفلاالدولیةالقانونیةالقاعدةإطارفي
الدوليالقانونأشخاصجمیعإلىموجهةتكونأنیجبالدولیةالقانونیةفالقاعدة
منالسادسةفالفقرةالتطبیقإقلیمیةأوالتطبیقعالمیةالقواعدهذهكانتوسواء
الدولتسیرأنعلىالهیئةتعمل(علىنصتالمتحدةالأمممیثاقمنالثانیةالمادة
والأمنالسلمحفظضرورةتقتضیهمابقدرالمبادئهذهعلىفیهاالأعضاءغیر

الأمورمنالدوليوالسلمالأمنحفظمسألةأنالنصهذاعلىویلاحظ) الدولي
أساسيأمرالهدفهذاتحقیقعلىالعملوانبأسرهالدوليالمجتمعتهمالتي

تلكحتىاستثناءدونالعالمدولجمیعتخاطبالتيالآمرةالقاعدةلهذهتطبیقاً 
إلزامفيالأساسلنایظهروبالتاليالمتحدةالأممفيأعضاءاً لیستهيالتيالدول

الجامعیة،الثقافةمؤسسةالثانیة،الطبعةالقانونیة،للعلومالمدخلفرج،حسنتوفیق٢٢.
.١٨ص،١٩٨١



الأمنحفظكونمنوالمتأتيالمتحدةالأممفيالأعضاءغیرللدولالنصهذا
غایةتحقیقإلىتهدفوهيالدولي،القانونقواعدمنآمرةقاعدةالدوليوالسلم
وبعمومیةكافةالعالمدولإلىخلالهامنوجهفالخطابالعالم،لدولمشتركةعامة

ذاتتكونقدالآمرةالقواعدفإنذلكومع. الحالهذهتعكسالنصصیاغةفي
تخضعالأولىأنبلالعالمیةالآمرةالقواعدعلىیؤثرلاوهذاإقلیمیةصفة

الآمرةالقواعدفقطعالجت١٩٦٩المعاهداتلقانونفیینااتفاقیةانورغمللأخیرة،
محددةإقلیمیةآمرةقواعدوجودحتمیةعلىیؤثرلاهذاانإلاالعالمیةالصبغةذات

علىالدوليالقانونلجنةفيبیروممثلتاكیدمنیستنتجماوهذاوالزمان،بالمكان
التيوالظروفأمریكیةآمرةقواعدخلقعلىساعدتالتيالظروفدراسةأهمیة
إیریك(بهصرحفیماالحالوكذلكالأمریكي،المحتوىفيالمعاهداتبعقدتحیط
ومنوالمكانبالزمانمقیدةالآمرةالقاعدةتكونالأحیانبعضوفيأنهمن) سوي

مقیداً معیناً دولیاً مجتمعاً تخصإقلیمیةآمرةقواعدعنالحدیثیمكنثم
أنیمكنبحیثوالشمولالسعةمنالدولبینالعلاقاتكانتفإذا،)٢٣(بالمكان

طریقعنثلاثأودولتینتخصمصلحةتحميأوتنظمالغالبفيهيبلتنظم
تسعىدائماً فهيالجانبهذافيتختلفالآمرةالقواعدانإلاالدولیةالاتفاقیاتعقد
إقلیميأوعالمينطاقعلىذلككانسواءدولیةمصلحةوحمایةتنظیمالى

بهاالدولفالتزامالدولحیاةفيخطیرةآثارلهاأساسیةقواعدتؤكدفهيوبالتالي
ببقیةالأكیدالضرریلحقسوفدولعدةأودولةمنخرقهاانكماالجمیعیخدم
واضحبشكلوظهرتتبلورتقدالدولیةالعامةالمصلحةانوالحقیقةالعالم،دول
حیثالتقلیدي،الدوليالقانونظلفيولیسالمعاصرالدوليالقانونظلفينسبیاً 
دونالبحتةالفردیةمصالحهالتحقیقالدولسعتفقدفردیةأسسعلىقائماً كان

الجوانبمنبهبأسلاحداً تؤمنأنالممكنمنكانالتيالقضایاببعضالاكتراث
العالملدولمشتركةعامةمصلحةبوجودالشعورتطورولكنالمشتركةوالمسائل

وبشكلاشتعلتالتيوالمدمرةالشاملةالحروبفیهالروحبثعلىعملتكافة

.١٠١صالسابق،المصدرالحدیثي،الجلیلعبدااللهعبد٢٣.



والاجتماعیةالاقتصادیةوالعواملالعشرینالقرنمنالأولالنصففيخاص
بوجودالاعترافباتجاهعدیدةخطواتتتقدمالدولجعلتأموركلهاوالسیاسیة
فيالدولیةالعدللمحكمةالاستشاريالرأيوفيللجمیعمشتركةعامةمصلحة
١٩٥١عامأصدرتهالذيالبشريالجنسإبادةاتفاقیةعلىالتحفظاتقضیة

منوأنالدوللمجموععلیاوغایاتمشتركةمصلحةوجودإلىالمحكمةخلصت
التيالقواعدكحالةالغایاتهذهأوالمصلحةبتلكیتعلقماالدوليالقانونقواعد

النطاقعالمیةقواعدفهيالبشريالجنسإبادةجریمةوعقابمنعاتفاقیةنضمتها
الىترميفالاتفاقیةالاتفاقیة،فيطرفاً تكنلمالتيتلكحتىجمیعهاالدولتلزم

أهموتؤكدالبشرمنجماعاتوجودحمایةوتستهدفحضاریةغایاتتحقیق
الاتفاقیةهذهمنوالهدففالغایةكذلكالأمركانماومتىللآدابالأولیةالمبادئ

اشارتماانوالحقیقة. )٢٤(جمعاءالبشریةتهممشتركةعامةمصلحةتحقیقهو
الموجهةالجرائممنالعدیدهناكبلفقطالجنسابادةجریمةیشمللاالمحكمةالیه
.)٢٥(عدیدةدولیةواتفاقیاتمعاهداتحرمتهاالتيالدوليالعامالنظامضد

الثالثالفرع

الدولإرادةعلىقیدالآمرةالقواعد

القانونأشخاصمنشخصاً منهاواحدةكلبوصفالعالملدولكانإذا
تمتعهامظاهرمنهاماً مظهراً ذلكیعدحیثالمعاهداتإبرامفيالحقالدولي

لقانونفیینااتفاقیةمنالسادسةالمادةقننتوقدالدولیةالقانونیةبالشخصیة
هذافإن) المعاهداتإبرامأهلیةدولةلكل(أنعلىفنصتالجانبهذاالمعاهدات

القانونيالشخصباعتبارهاالدولبهاتتمتعالتيالحریةمدىیعكسالمظهر

.٢٥٣صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان٢٤.
بكرصالحرفعت،محمداحمدالدولي،العامالنظامضدالموجهةالجرائمحولانظر. ٢٥

.١٩٩٨الاوربي،العربيالدراساتمركزالأولى،الطبعةالدولي،الارهابالطیار،



لامطلقةبحریةالقولفإنهذاومعالدولي،القانونيالنظامیعرفهالذيالرئیسي
علاقاتهاإطارفيالتصرففيالدولإرادةبسلطانیتعلقفیمامعینةحدودتحدها

التيالقیودمنمجموعةفهناكعملیاً،حقیقيوغیرمقبولغیرأمرالدولبقیةمع
ذاتالقواعدالقیودهذهومنالمعاهدات،وإبرامالتصرففيالدولحریةعلىترد

علىتردقیوداً تعدالقواعدهذهمنیعرففماالدولي،القانونفيالآمرةالطبیعة
التيالمعاهداتأوالاتفاقیاتمضامینتحدیدفيحریتهاومدىالدولإرادةسلطان
بهتتمتعماحصرتانهاذلكالمتبادلةعلاقاتهاإطارفيالبعضبعضهامعتبرمها
منعلیهكانتمماضیقإطارفيالمعاهداتإبرامفيسلطانمنالدولإرادة
ممثلذلكأكدوقدالآمرة،القواعدمنهابقیودالآنمقیدةالنظریةوأصبحت)٢٦(قبل

القواعدأنبقولهالمتحدةللأممالعامةللجمعیةالتابعةالسادسةاللجنةفيإیطالیا
.)٢٧(الدوليللقانونالتعاقدیةالفكرةعلىتقضيلأنهاعادةتهاجمالآمرة

فيالحالعلیههوماعلىالدوليالقانوننطاقفيالامرقیاسویمكن
قانونينظامبانهالدوليالقانونيالنظاموصفكانفكلماالداخليالقانوننطاق
الحالوكذلكأیضاً،الآمرةوالقواعدالدوليالعامالنظامفكرةنطاقضاقكلماارادي

فهذهالعامالنظامفكرةضاقتالفردیةالمذاهبتغلبتفاذاالداخليالقانوناطارفي
مذهبیلعبحیثارادتهعنالقیودالغاءوضرورةالفردبحریةتناديالمذاهب
الامورمنالكثیرفيالتدخلمنالدولةوتمنعالاطارهذافيدوراً الارادةسلطان

.حارسةدولةفهيالأمنیةالجوانبعلىدورهاویقتصر

لاومصالحمضامینعنتعبرالآمرةالقواعدفكرةفانتقدممااساسوعلى
اناولهاالخضوعمنیتحللواانالدوليالقانوناشخاصلبقیةاوللدولیمكن
الدوليالقانونيالنظامیحیطهاجوهریةمصالحتحميقواعدانهااذمنهایعدلوا
. خاصةبعنایة

والتقیید،الإطلاقبینالدولیةالمعاهداتإبرامفيالدولإرادةسلطانالدقاق،السعیدمحمد. ٢٦
.٢٤ص،١٩٧٧الجامعیة،المطبوعاتدار،١٩٦٩فیینامعاهدةلأحكامدراسة
.١٠٣صالسابق،المصدرالحدیثي،الجلیلعبدااللهعبد. ٢٧



الثانيالمبحث

الآمرةالقواعدمنالدولیةوالاتفاقیاتالدوليالقانونفقهموقف

النظامهذافيآمرةقواعدوجودمسألةمنالدوليالقانونفقهموقفیكنلم
بوجودالتسلیمیرفضفقههناككانحیثبینهمعلیهاالمتفقالجوانبمنالقانوني

واستمرالعلاقاتهذهفيدوراً تلعبوانهاوجودهایرىفقهمقابلفيالقواعدهذه
وعلى١٩٦٩عامالمعاهداتلقانونفیینااتفاقیةإبرامحتىالفقهيالخلافهذا

عنفضلاً الموضوعهذامنالدوليالفقهلموقفسنتعرضتقدمماأساس
المعاهداتلقانونفیینااتفاقیةفيالواردةالآمرةبالقواعدالخاصةالقانونیةالنصوص

:مطلبینفي

.الدوليالقانونفقهموقف: الأولالمطلب

الدولمسؤولیةومشروعفیینااتفاقیةوموقفالاتفاقیةمشروع: الثانيالمطلب
.الآمرةالقواعدمن

.الدوليالقانونفقهموقف: الأولالمطلب

لوجودهاالمؤیدوالفقهالآمرةالقواعدلوجودالمعارضالفقهموقفاستعراضیمكن
:فرعینفي

.الآمرةللقواعدالمعارضالفقه: الأولالفرع

.الآمرةللقواعدالمؤیدالفقه: الثانيالفرع



الأولالفرع

الآمرةللقواعدالمعارضالفقه

العواملببعضالدوليالمجتمعفيوظهورهاالآمرةالقواعدفكرةاقترنت
المنكرینمقدمةوفيالآمرةالقواعدوجودینكرتیارخلقالىقادتالتيوالاسباب
قیدأيوجودیرفضونفهم) كوكنهایم(والفقیه،)برایرلي(الانكلیزيالفقیهلوجودها

معالحالوكذلك)٢٨(الدولیةالمعاهداتعقدفيالدولارادةسلطانعلى
القانوننطاقفيآمرةقواعدلوجودالمعارضیناكثرمنیعدالذي) شوارزنیرجر(

عنتعبرلمالدولعلىتفرضآمرةقواعدبوجودالقولانالىیذهبفهوالدولي
القانوننظریةمنینحدرافتراضمجردنظرهفيتكونانیعدوفلابهاارتضائها
ماعنتعبیراً ولیسیكونانیجبلماتصوراحتمالاتهاقصىفيهواوالطبیعي

.)٢٩(كائنهو

رغمالآمرةالقواعدوجودانكارالىالفقهاءهؤلاءقادتعدیدةعواملهناكان
آمرهقواعدوجودینكرلاالموضوعهذافيالفقهیةآرائهخلالومنالبعضان

ومعالدول،ارادةسلطانمنتحدالتيالقواعدهذهمثلظهورمنمتخوفولكنه
مردهاالانكارالىالدوليالقانونفقهمنالجانبهذاقادتالتيالعواملفانذلك
بطبیعةالمتصلةالعواملتلكاوعموماالدوليالقانونبطبیعةمتصلةجوانبالى

الدوليالمجتمعبطبیعةالمتصلةبالعواملیتعلقففیما. ذاتهاالآمرهالقانونیةالقاعدة
القانونإلىالموجهللطعناسترسالعنعبارةهوالطعنهذامردانفالحقیقة

.٤٩-٤٨صالسابق،المصدرشبر،حكمت٢٨.
.٣٧السابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان. ٢٩



) اوستن(الانكلیزيالفقیهبذلكقالواالذینومنقانونیتهعلیهینكروالذيالدولي
.)٣٠(معنىأوقیمةأیةغیابهامعللقانونتكونلاوالتيالملزمةصفتهأنكرحیث

مجتمعهوالدوليالمجتمعأنترىالتيالإرادیةالمدرسةأنصارفإنوكذلك
احتراملفرضیكفيماتملكوالتيالعلیاالمركزیةالسلطةبغیابویتسممنظمغیر

التنظیمیعوزالدوليفالمجتمعبها،المخاطبینعلىبهالخاصةالقانونیةالقواعد
وجودوعدمالفرديالطابعبروزشأنمنفإنهثمومنالفرديالطابعفیهویبرز
یمكنوالذيالمنظمالمجتمعخصائصالمجتمعهذافقدانعلیامركزیةسلطة
إلىتشیرالتيالدلائلومنأعضائه،علىالقانونیةالقواعدتفرضأنبالتالي
بتشكیلالذاتیةمصالحهاتعززدولةكلأنهوالدوليللمجتمعالفرديالطابع
طالمامامعاهدةأومابقاعدةالالتزامتقبلفهيثمومنغیرها،عنورئیسيجذري
أنصارلدىالصعبمنفإنهالأساسهوهذاكانفإذامصالحها،عنمعبرةكانت

لغیابالدوليالقانونفيآمرةقواعدبوجودالقائلةالفكرةاعتمادالإرادیةالمدرسة
تأثیراً الجماعيالشعورفیهیؤثرأنیجبوالذيالدوليالمجتمعأعضاءبینالترابط
.)٣١(كبیراً 

للتنسیققانونباعتبارهالدوليالقانونبطبیعةالمتصلةالعواملبخصوصأما
بهونزولالدوليالقانوناهمیةمنتقلیلالقولهذافيانفالحقیقةللخضوعولیس
معیتناقضقولوهذاالداخلي،القانونمواجهةفيحتىیستحقهاالتيالمرتبةعن

فيالمتمثلةالداخليوالقانونالدوليالقانونبینالعلاقةاطارضمنالواقع
معالمعاهدةهذهتعارضبحجةلمعاهدةالدولةانتهاكحالةفيالدولیةالمسؤولیة

یتعلقالطعنهذافمضمونالحالة،هذهفيتقومالدولیةفالمسؤولیةداخليتشریع
علیهاتفرضبحیثسلطةایةفوقهاتعلوانیمكنلاالسیادةذاتالدولبكون
بینمتبادلةوعودمجردتكونأنتعدولاالدولیةفالالتزاماتللخضوع،معینةقواعد

.٣٧صالسابق،المصدرالحدیثي،الجلیلعبدااللهعبد. ٣٠
.١٣٧-١٣٦صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان٣١.



وجودیفرضمفهومیقبلأنیمكنلاثمومنالتنسیق،بهدفمتعاونةأشخاص
.)٣٢(الداخليالقانونإطارضمنإلاالقواعدهذهفهمیستقیملاحیثآمرةقواعد

: جانبینتتضمنفهيالآمرةالقانونیةالقاعدةبطبیعةالمتصلةالعواملأما
بالقاعدةالتذرعباحتمالیتعلقوالثانيالآمرة،القاعدةتحدیدبصعوبةیتحددالأول
إطارضمنینصبالثانيالعاملانویبدوالدولیة،الالتزاماتمنللتحللالآمرة

بحقیقةلهاعلاقةلالأسبابوجودهاینكرونفهمالآمرة،القواعدظهورمنالتخوف
الإقرارعلىتترتبأنیمكنالتيللنتائجوانماالآمرةالقواعدوجودعدمأووجود

الذيالأساسهووهذایؤديالدوليالمجتمعفيعلیاسلطةوجودفعدمبوجودها،
جداً كبیربشكلالدولإرادةسلطانبروزمنالإرادیةالمدرسةأنصاربهیقول

الاحتجاجفيالدولجانبمنالإفراطإلىآمرةقواعدوجودیقودقدوبالنتیجة
مماالملزمةآثارهامنوالتخلصإبطالهابهدفالآمرةللقواعدمامعاهدةبمخالفة

منالمتخوفینهؤلاءأنعلىالدولیةالمعاملاتفيالفوضىإشاعةإلىیؤدي
أمرینبینذكرناكمایخلطونانماالدوليالقانونفيآمرةقواعدبوجودالاعتراف

أمروهذاطبیعتهاوبینالآمرةالقاعدةوجودبینیخلطونفهمبینهما،التمییزینبغي
.)٣٣(مقبولغیر

الآمرةالقواعدلوجودالمنكرونعلیهیستندالذيالأساسأنتقدمممایظهر
الاتفاقهوعندهمالوحیدفمصدرهاالدولیة،القاعدةمصادرإلىبنظرتهممرتبط
صورةفيأوالعرفصورةفيضمنیاً أوالمعاهداتبصورةصریحاً كانسواء

.للقانونالعامةالمبادئ

.١٣٨صنفسه،المصدر. ٣٢
.١٣٨صالسابق،المصدرالدقاق،السعیدمحمد٣٣.



الثانيالفرع

الآمرةللقواعدالمؤیدالفقه

ظهورهامنتخوفأوآمرةقواعدوجودأنكرالغربيالفقهمنجانبكانإذا
الذي) فیتسموریس(هؤلاءومنالقواعدهذهیؤیدمنظهرالآخرالجانبوفيفإنه

یؤكدفهولاهايفي١٩٥٧عامألقاهاالتيالمحاضراتإحدىفيذلكعناعلن
.)٣٤(إنسانیةطبیعةذاتالقواعدهذهوانمعارضتهایمكنلاقواعدوجود

وفيأنهیرىإذآمرةقواعدلوجودالمتحمسینأوائلمنفیعد) فردروس(أما
أنهاالقواعدهذهومعیارالآمرةالقواعدصفةتحملقواعدهناكالدوليالقانونحقل

العلیاالمصالحوحمایةلتطبیقبلمنفردبشكلالدولةحاجاتلإشباعلاوجدت
:وهيمجموعاتثلاثإلىالقواعدهذهیقسمحیثالدوليللمجتمع

الإساءةالمتعاقدةللأطرافیجوزلاحیثالثالثالطرفبحقوقالمتعلقةالقواعد.١
.إرادتهدونالاتفاقیةإلىضمهأوإلیه

مجموعهافيالدولیةالجماعةبحمایةوتتعلقإنسانیةلأهدافالمتضمنةالقواعد.٢
بالنساءوالاتجارالرقتحرمالتيللقواعدمخالفبشكلعقدتالتيكالمعاهدات

.والأطفال

بمبدأالخاصةبنصوصهیتعلقفیماالمتحدةالأمممیثاقأوردهاالتيالقواعد.٣
كلیقعحیثالإنسانیة،ضدالموجهةالجرائمعلىوالمعاقبةالقوةاستخدامتحریم
. )٣٥(باطلاالقواعدهذهیخالفاتفاق

.٥١-٥٠صالسابق،المصدرشبر،حكمت. ٣٤
.١٨٦-١٨٥صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان. ٣٥



ولاآمرةنظرهوجهةمنیراهاالتيالقواعدتكونأنفیقترح) وایتمن(الأستاذأما
:الآتیةالقواعدهيخلافهاعلىالاتفاقیمكن

.الإبادةجریمةتحریم.١

.العبیدوتجارةالعبودیةتحریم.٢

.القرصنةتحریم.٣

.الإرهابیةالنشاطاتوبضمنهالخارجفيالسیاسيالإرهابتحریم.٤

.الطائراتخطفتحریم.٥

.)٣٦(النفسعنالدفاعحالةعداماالحربإلىاللجوءتحریم.٦

للدولالسیاسيالاستقلالأوالأراضيوحدةضدالقوةواستخدامالتهدیدتحریم.٧
).التدخل(الأخرى

.المسلحالعدوانتحریم.٨

.العدوانثمراتوبضمنهالقوةاستخدامعلىالمترتببالوضعالاعترافتحریم.٩

.بالقوةالمفروضةالمعاهداتنصوصتحریم.١٠

.الحربجرائمتحریم.١١

.والإنسانیةالسلامضدالموجهةالجرائمتحریم.١٢

.٥٣صالسابق،المصدرشبر،حكمت
٥١المادةانمضمونهافكرةعنالمتحدةللاممالعامةالجمعیةاماموجامایكاالعراقدافع. ٣٦
منالرابعةللفقرةمشابهةحالةهيالنفسعنالدفاعبحالةالمتعلقةالمتحدةالامممیثاقمن

.آمرةقاعدةانهاحیثالمیثاقمنالثانیةالمادة
.٨٣- ٨٢ص،١٩٩٠عمان،الأولى،الطبعةالدولیة،المسؤولیةالجندي،غسان



.البشریةوأمنسلامةضدالموجهةالاعتداءاتتحریم.١٣

.الجرثومیةالحرباستخدامتحریم.١٤

.النوویةالأسلحةوبضمنها–الجماعیةالإبادةأنواعجمیعتحریم.١٥

.للإنسانصالحةغیروجعلهاوالجووالأرضالهواءتسمیممنع.١٦

.الطبیعيللجوالعدوانيالتغییرمنع.١٧

.الخارجيالفضاءفيالضارةالأجساماستخداممنع.١٨

.السلامتعكیرإلىتهدفالتيالدولیةالاتصالاتعلىالتشویشمنع.١٩

والعملةالبنوكعملیاتعلىتؤثرالتيالحربیةالاقتصادیةالقواعدمنع.٢٠
.)٣٧(والغذاءالطاقةوتجهیزالخارجیة

فكرةعلىنظرهوجهةیؤسسالذي) سلجورج(آمرةقواعدلوجودالمؤیدینومن
یشتملالعرفيالدوليالقانونأنالفكرةهذهومؤدىالعلیا،الدولیةالمشروعیة

علىالاتفاقلهایحقولاكافةالدولبهاوتلتزمعلیاقیمةتملكمعینةقواعدعلى
فيكالحقالفردیةوالحقوقالحریاتتحميالتيالقواعدبینهاومنخلافها،
معیتفقلاالذيالجسمسلامةفيوالحقالحربمعیتفقلاالذيالحیاة

التعسفيالغلقمعیتعارضالذيوالتجارةالمرورفيوالحقبالرقیقالاتجار
حافظمحمدیؤكدمصروفي،)٣٨(مصیرهاتقریرفيالشعوبحقوكذلكللحدود

الاتفاقیجوزلاآمرةقواعدوجودالاجتماعیةالمدرسةأنصارمنوهوغانم

.٥٥-٥٤صالسابق،المصدرشبر،حكمت٣٧.

.١٨٩صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان٣٨.
التهدیدمشروعیةحولفتواهافيالدولیةالعدلمحكمةذكرتالحیاةفيبالحقیتعلقفیما

الحیاةمنالحرمانعدمفيالحقینطبقالمبدأ،حیثمن:(الآتياستخدامهااوالنوویةبالاسلحة
).ایضاالعدائیةالاعمالفيتعسفیةبطریقة

.٤٩صالسابق،المصدربیك،–دوسوالدلویز



فيالملاحةبحریةالخاصةكالقواعدالدولبینمامعاهدةابرامعندخلافهاعلى
لاالآمرةالقواعدوجود(أنإلىیاسینكاملمصطفىویذهب،)٣٩(البحارأعالي
علىیتفقأنیمكنلادولیةقواعدوجودینكرمنهناكفلیسشكأيیحتمل
.)٤٠()علیهاالخروج

فيآمرةقواعدلوجودالمؤیدینمنالاجتماعيالقانونمذهبانصارانویبدو
لمجردیولدهاالتيالمجتمعفياساسهیجدلهمبالنسبةفالقانونالدوليالقانوننطاق

تفرضالتيهيالمشتركةالحیاةهذهوضروراتمشتركةجماعیةحیاةهناكان
لاالذيالمذهبلهذابالنسبةاساسیةفكرةالاجتماعيفالتضامنالقواعد،هذهوجود
التضامنانرغمالآمرةالقواعدوجودالاساسیةفكرتهسیرنطاقتنكرانیمكن

التضامندرجةیبلغلاضعیفتضامنهوالدوليالقانوننطاقفيالاجتماعي
.الداخليالقانونفيالموجود

تنضويالتيالاتفاقیاتانیلاحظالانسانلحقوقالدوليالقانونمجالوفي
المؤیدالفقهمنجانبإلیهأشارماقننتقدالقانونفروعمنالفرعهذامظلةتحت
فاتفاقیةالمؤسسي،الطابعذاتاوآمرةلقواعدامثلةضربعندماآمرةقواعدلوجود

ماالنصهذافيلیس(علىمنها) ٤/٢(المادةفينصتوالسیاسیةالمدنیةالحقوق
٢و١فقرة–٨و٧و٦الموادفيعلیهاالمنصوصالالتزاماتمنالتحللیجیز

وتحریمالحیاةفيالطبیعيالحقتثبتموادوهي) ١٨و١٦و١٥و١١و
والاستعبادالرقتحریماوالانسانیةوغیرالقاسیةوالمعاملاتالعقوباتاوالتعذیب

نصوهذاتعاقديبالتزامالوفاءعلىقدرتهلعدمنظراً انسانايسجنتحریماو
الجنائیةللاجراءاتالمنظمةالقانونیةالمبادئبعضعنفضلاً الانسانحریةیقدس

الفكربحریةوالاقرارالقانونامامشخصاً كونهفيبالحقفردلكلوالاعتراف
.والدیانةوالضمیر

.١٩٠صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان. ٣٩
للقانونالمصریةالجمعیةالمعاهدات،قانونمنمختارةمسائلیاسین،كاملمصطفى. ٤٠

.١٦٠- ١٥٩ص،١٩٧٠الثاني،المجلدالدولي،القانونفيدراساتالدولي،



انالىبسیونيشریفمحمدیشیرالآمرةالقواعدمنحدیثموقفوفي
موقععلىیحافظالمفهومهذافانولهذاالملزمالقانونیعنيjus cogensمصطلح

مجموعةیعددوهوالاخرىالقانونیةوالمبادئالصیغكافةبینمنالاعلىفيهرمي
إلیهالتوصلیتماستنتاجوهذاآمرةقواعدرأیهبحسبهيالتيالدولیةالجرائممن
القناعةاوالرأيعلیهنطلقانیمكنمااوالدولیةالاعلاناتقراءةخلالمن

منجزءاً تعدالجرائمتلكبانالاقرارتعكسوالتيopinion jurisالدولیةالقانونیة
لمقدماتالقانونیةالصیاغةعنهقرتعمافضلاً علیهالمتعارفالعامالقانون

علىالخطیرةمكانتهاالىتشیروالتيالجرائمبتلكالمتعلقةوشروطهاالمعاهدات
تلكعلىصادقتالتيالدولمنالكبیرالعددكذلكالدوليالقانونمستوى

تلكمرتكبيمقاضاةاجراءاتوسیرالصلةذاتالدولیةوالتحقیقاتالمعاهدات
قدكانتاذامالتحدیدحدهعلىكلاالجرائمهذهمعالتعاملالضروريومنالجرائم
معینةفجرائممعینةمعاهدةالتزاماتعنینبثقالذيذلكمناعلىمستوىبلغت
البشريالجنسوامنسلامتهددلكونهاباسرهالدوليالمجتمعمصالحعلىتؤثر

الآمرةالقاعدةمستوىالىبهابالارتقاءیسمحمماالانسانیةضمیرتهزولكونها
العناصرهذهجمیعتتوافرلاهذاومعآمرةقواعدتشكلالیهاالمشاروالجرائم

البشريوالامنللسلامتهدیداً یشكلالعدوانكانفاذاالجرائمهذهكلفيبالضرورة
فانالبشریةوجدانتهزالانسانیةضدوالجرائمالجماعیةالابادةجرائمكانتواذا

وكذلكوالامن،السلامبالضرورةتهددلاالاعمالهذهلمثلالدقیقةالامثلةبعض
وضمیروجدانتهزوالتعذیببالعبیدالصلةذاتوالممارساتالرقمعالحال

تهددلافهيالقرصنةاماوالسلامالامنتهددمانادراً كونهامنالرغمعلىالانسانیة
فيذلكفعلتانهارغمالحاضرالوقتفيالانسانیةضمیرتهزولاوالسلامالامن
نتیجةالالیسارتكابهافانوالسلامالامنتهددقدالتيالحربجرائمأماماوقت

داخلیاً امكاندولیاً مسلحنزاعاثناءتحدثانهاحیثوالسلامالامنعنصرانهیار



حدوثسیاقعلىیعتمدالحرببجرائمالانسانیةضمیرتأثرمدىانعنفضلاً 
ثلاثةتوجدانهویضیفالمرتكبة،للجرائموالنوعیةالكمیةوالطبیعةالجرائمتلك

جریمةكانتاذاماتحدیدفيالاعتباربنظراخذهاالضروريمناضافیةاعتبارات
:هيالآمرةالقواعدمصافبلغتقدمعینةدولیة

وحظرادانةعلىادلةتوافرتفكلماللجریمة،القانونيالتاریخيالتطور- ١
.الآمرةالقاعدةدرجةبلغتقدالجریمةانمعنىترسخكلمامعینةجریمة

للجریمةالمكونالفعلبتحریمآمنتالتيالدولعددكانفكلماالدول،عدد- ٢
فيالقانونحمایةمنالمعنيالحرمانفیهادخلتأوضمنتالذيبالشكل
.الوطنیةقوانینها

للجریمةوالدولیةالوطنیةالمقاضاةحالاتبعددیتعلقالثالثالاعتبار- ٣
ككتاباتالدولیةالقانونیةللقاعدةالأخرىالمصادرموقفعنفضلاً المعنیة

. )٤١(القانونخبراءاوالفقهاءابرز

معیاراً یضعانیحاولانهبسیونيشریفمحمدیطرحهاالتيالافكارعلىویلاحظ
لاحیثمفتوحاً نهجاً یعتمدوهومعینةجریمةاولقاعدةالآمرةالصفةبموجبهتقاس
اطارفيمتبعنهجوهذاالآمرة،للقواعدحصريتعدادعلىطروحاتهفيیرتكز

لاولكنهاخلافهاعلىالاتفاقیجوزلاآمرةقواعدبوجودتقرالتيالداخلیةالقوانین
.لهاحصریاً تعداداً نجدلااننااوالقواعدهذههيماتحدد

الثانيالمطلب

٤١ .Cherif Bassiouni, op.cit, p2-



الآمرةالقواعدمنفیینااتفاقیةوموقفالاتفاقیةمشروع

النظامفيآمرةقواعدبوجودأقرتقدالمعاهداتلقانونفیینااتفاقیةكانتإذا
هذهإلىأدتسابقةجهوداً هناكفإنالدولبینللعلاقاتالمنظمالدوليالقانوني
الجهودهذهمنجانبإلىفروعثلاثةوفيالمطلبهذافيوسنتطرقالنتیجة،
:الآتيبالشكل

القانونیةواللجنةالدوليالقانونلجنةأمامالاتفاقیةمشروع: الأولالفرع
.وافریقیاآسیالدولوالاستشاریة

.١٩٦٩لعامفیینااتفاقیةموقف: الثانيالفرع

.الدولمسؤولیةمشروعفيالآمرةالقواعد: الثالثالفرع

القانونیةواللجنةالدوليالقانونلجنةأمامالاتفاقیةمشروع: الأولالفرع
.وافریقیاآسیالدولوالاستشاریة

لجانبهاقامتكبیرةلجهودتتویجاً لكلالمعاهداتلقانونفیینااتفاقیةجاءت
وترتیبالآمرةالقواعدوجودتثبیتفيوقويكبیربشكلساهمتعدیدةدولوفقهاء
قواعدوضعفيكبیردورالدوليالقانونللجنةكانوقدمخالفتهاعلىجزاء

القواعدیخصفیماوكذلكوالموضوعالشكلحیثمنبالمعاهداتتتعلقتنظیمیة
القواعدحظیتحیثالإثنین،بینوالعلاقة١٩٤٩عامالأولىدورتهامنذالآمرة
و) باختلوثر(الفقهاءمنكلوهماللجنةمقرريتقاریرفيمهمبجانبالآمرة

١٩٥٣عامالدوليالقانونلجنة) باختلوثر(دعاحیث) والدوك(و) فیتسموریس(
المعاهدةبإبطالیقضياللجنةمشروعفيخاصمفهومأوخاصةمادةتبنيإلى
) فیتسموریس(موقفوكانالدوليالقانونقواعدمعتعارضهاحالةفيجزئیاً أوكلیاً 

ضرورةالشرعیةالمعاهدةملامحأهمان(تقریرهفيكتبفقدالاتجاهلهذامؤیداً 



الآمرةالصفةذاتالدوليالقانونوقواعدمبادئعلىتجاوزهاعدمأوانسجامها
.)٤٢()معهامتلائماً یأتيأنیجبتطبیقهافإنوكذلك

التيالمعاهدةعلىالبطلانورتبالآمرةالقواعدفكرةأیدفقد) والدوك(اما
أعلاهالحالةفيالمعاهدةبطلانإلىتقودالتيالأسبابأهممنأنوذكرتخالفها،

الدوليالقانونفيیعتبرامتناعأوارتكابأوبهاالتهدیدأوالقوةاستخدامهي
ذلك) والدوك(إلیهاأشارالتيالأمثلةذكرعنسكتتاللجنةانورغمدولیة،جریمة

العامالنظامبأنیوحيقدممادولیةجرائمبارتكابتقترنبهاجاءالتيالأمثلةأن
.)٤٣(الجنائيالدوليالقانوننطاقفيإلایوجدلاالدولي

تمفقدوأفریقیاآسیالدولوالاستشاریةالقانونیةاللجنةأمامالاتفاقیةمشروعأما
لجنةاجتماعاتلحضورلهامراقبیناللجنةوأوفدتاللجنةهذهجانبمنتناوله

القانونیةللجنةالخاصالمقرروانتهىالشأن،بهذاالأخیرةلدعوةتلبیةالدوليالقانون
فيللتعاقدمطلقةحریةوجودإنكارإلىتقریرهفيوأفریقیاآسیالدولوالاستشاریة

عدموأیدآمرة،دولیةقانونیةبقواعدمقیدةالحریةهذهانبلالدولیةالعلاقاتمجال
ذكرذلكمعلكنهتدریجيبشكلورقیهاتطورهافيسبباً ذلكفيلأنتحدیدها

هذهلمخالفتهاوباطلةمعیبةالاتفاقیاتبموجبهاتعتبرربماالتيالأمثلةبعض
نظامإنشاءعدوانیة،لحربالتبریرهدفهایكونالتيالاتفاقیاتومنهاالقواعد

ةالآسیویالدولمندولةأيجانبمناعتراضأيیوجدلمانهوالحقیقةاستعماري،
كانوالذيالیابانوفدجانبمنقدمالذيالطلبعداالموضوعهذاحولوالأفریقیة

فیهالمرغوبمنانالوفدهذاذكرإذالاتفاقیةمشروعمن) ٥٠(بالمادةیتعلق

.٦١-٦٠صالسابق،المصدرشبر،حكمت. ٤٢
.٢٣١صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان. ٤٣



هذهتطبیقحولمنازعاتمنیثورفیماموضوعیةأحكاماً یصدرجهازإنشاء
.)٤٤(الأخرىالسلمیةبالوسائلتسویتهاتعذرتإذاالمادة

الثانيالفرع

١٩٦٩لعامفیینااتفاقیةموقف

القواعدموضوعفیهاعالجتموادثلاثةالمعاهداتلقانونفیینااتفاقیةتبنت
أقرتوبهذاالاتفاقیةمن) ٥٣،٦٤،٧١(هيالموادوهذهالدوليالقانونفيالآمرة
المعاهدات،إبرامفيالدولإرادةسلطانعلىقیداً تعدالتيالآمرةالقواعدوجود
بطلاناً باطلةالمعاهدةتعتبر(الآتيعلىالاتفاقیةمن) ٥٣(المادةنصتحیث
الدوليالقانونقواعدمنآمرةقاعدةمعتتعارض–إبرامهاوقت–كانتإذامطلقاً 

العامةالدوليالقانونقواعدمنآمرةقاعدةتعتبرالاتفاقیةهذهولأغراضالعامة،
ولابهاالإخلالیجوزلاكقاعدةالدولیةالجماعةمنبهاوالمعترفالمقبولةالقاعدة
).الصفةذاتلهاالعامةالدوليالقانونقواعدمنلاحقةبقاعدةإلاتغییرهایمكن

القانونقواعدمنجدیدةآمرةقاعدةظهرتإذا(علىفنصت) ٦٤(المادةأما
وینتهيباطلةتصبحالقاعدةهذهمعتتعارضقائمةمعاهدةأيفإنالعامةالدولي
).بهاالعمل

:على) ٧١(المادةونصت

.٢٣٣- ٢٣٢صنفسه،المصدر. ٤٤



الأطرافعلىیكون) ٥٣(للمادةطبقاً باطلةتعتبرالتيالمعاهدةحالةفي-١((
قاعدةمعیتعارضنصأيإلىاستناداً تمعملأيآثارالإمكانبقدرتزیلأن.أ

.العامةالدوليالقانونقواعدمنآمرة

.الآمرةالقاعدةهذهمعمتفقةالمتبادلةعلاقاتهاتجعلوأن.ب

یترتب) ٦٤(للمادةطبقاً بهاالعملوینتهيباطلةتعتبرالتيالمعاهدةحالةفي-٢
:إنهائهاعلى

.المعاهدةتنفیذفيبالاستمرارالتزامأيمنالأطرافإعفاء.أ

لتنفیذنتیجةتمللأطرافقانونیةمراكزأوالتزامأوحقأيعلىالتأثیرعدم.ب
والالتزاماتالحقوقهذهعلىالمحافظةتكونأنبشرطإنهائها،قبلالمعاهدة
)).الجدیدةالآمرةالقاعدةمعاتفاقهارهینذلكبعدوالمراكز

المادةبعدفیماأصبحتالتيالاتفاقیةمشروعمن) ٥٠(بالمادةیتعلقففیما
علىالمترتبالجزاءالاشتراكیةوالدولالنامیةالدولأیدتالمعاهدةمن) ٥٣(

بموضوعتعلقمقدمتعدیلأهمأننجدفانناالبطلان،وهوألاآمرةقاعدةمخالفة
معالتعارضفيیتطلبالأول: شقینتضمنالذيالأمریكيالتعدیلهوالمادةهذه

فيیشترطأنهوالثانيالمعاهدة،إبراموقتقائماً یكونأنالآمرةالدولیةالقاعدة
أخذوقدالعالم،دولمجموعمنومقبولةعالمیةتكونأنالآمرةالدولیةالقاعدة
علیهالشرقیةالكتلةمندوبوحملإذالثانيالشقرفضبینماالأولبالشقالمؤتمر

الوطنيالقانونسموبمبدأالأخذیعنيالتعدیلبهذاالأخذأنوأكدواشدیدةحملة
العامالدوليالقانونعلىالإقلیميالدوليالقانونوسموالعامالدوليالقانونعلى
إلىتؤديكماالدوليالقانونيالفقهفينقاشمحلتزاللاالتيالأمورمنوهذه



لجنةفيالصیاغةلجنةرئیسإلىسؤالوجهوقد،)٤٥(الآمرةالقواعدنطاقتضییق
اذاوفیما) مجموعهافي(بعبارةالمقصودعنیاسینكاملمصطفىالدوليالقانون
حیثآمرةبأنهامعینةقاعدةاعتبارفيالإجماعتوفروجوبتعنيالعبارةهذهكانت
لاأنهتوضحأن–مجموعهافي–عبارةبإضافةأرادتالصیاغةلجنةان(أجاب
قاعدةبهاوالاعترافقبولهاعلىالدولإجماعینعقدأنالآمرةالقاعدةلتكونیلزم
شأنهمنلیسالدولمنقلیلعددأوواحدةدولةاعترافعدمأنیعنيوذلكآمرة
.)٤٦()الآمرةالقاعدةمفهومتحقیقدونیحولأن

تعرفلمانهاحیثالاتفاقیةمن) ٥٣(المادةإلىوجهقدالنقدأنورغم
عبروقدالخصوصبهذاعامةجاءتهيبلماهیتهاتحددولمالآمرةالقواعد

یخلولاالآمرةالقواعدتحدیدان(بقولهالآمرةالقواعدتحدیدصعوبةعن) ماكنیر(
هذهمثلتحدیدبواسطتهیمكنالذيالمعیارانعدامإلىبالنظرصعوباتمن

بدقةتوضحالم) ٦٤-٥٣(المادتینأننرىونحن((شبرحكمتویذكر) القواعد
القانونقواعدبقیةمنغیرهاعنلتمییزهایعتمدالذيوالمعیارالآمرةالقواعدماهیة
الأعرافمنأمالمعاهداتفيالاتفاقیةالقواعدمنوهيالقواعدهذهوحجمالدولي

فییناومؤتمرالدوليالقانونلجنةفيجرىعماالموضوعتجریدیمكنوهلالدولیة،
وجودوبقوةناصرتوالتيجانبمنوالنامیةالاشتراكیةالدولبینماصراعمن

شكلیاً وجوداً أرادتالتيالرأسمالیةالدولوبینفیینامعاهدةفيالآمرةالقواعدوتثبیت
-٥٣(المادتانفجاءتالجمیعترضيمرحلةإلىالصراعأوصلمماالقواعدلهذه
أنإلى) روزاكیس(الیونانيالكاتبویذهب) الآمرةالقواعدعنعامةبأحكام) ٦٤

مفهوممنالمعاهدةفيونصوصهاالآمرةالقواعدطرحتهماهوالأمرفيالممیز

.٢٣٩-٢٣٧صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان٤٥.
.١٦٢صالسابق،المصدریاسین،كاملمصطفى. ٤٦



فيبنجاحتعملأنیمكن) ٥٣(المادةأنیقررحیثلها،المعالجةولیسجدید
.)٤٧()ماحدإلىفیهامبالغالدولبعضمواقفوأنومحكمدقیقنظامتوفرحالة

ذكرناوكمافهيالآمرةالدوليالقانونقواعدمخالفةعلىالمترتبالجزاءاما
المطلقالبطلانحكمبتقریرالاتفاقیةأخذتفقد) ٥٣(المادةحالةوفيالبطلان،

حكمتناولتوالتيالاتفاقیةمن) ٤٥(المادةاننلاحظولذلكالإجازةیقبللاحیث
الآمرةالقواعدمعالتعارضحالةإلىالإشارةعنالنسبيالبطلانحالاتفيالإجازة
یلزملامطلقبشكلباطلایقعالذيفالعملالمطلق،البطلانبعدإجازةلاحیث

عنكاشفاً یعتبرببطلانهیقضيالذيوالحكمصدورهمنذآثارهینتجولاأطرافه
فيالتقلیدیةبالنظریةأخذتقدفیینااتفاقیةتكونوبهذالهمنشأولیسالبطلان
الداخليالقانونیعرفهاالتيلتلكمخالفةأحكاماً قررتفقدهذاومعالبطلانتأصیل
هووهذاسواهادونالأطرافعلىالبطلاندعوىفيالحقیقتصرأنفقررت

حلإلىالوصولیتملمإذا(علىنصتوالتي) ٦٦(المادةصیاغةمنالمستفاد
الاعتراضبدءلتأریخالتالیةشهراً عشرالإثنيخلال٦٥المادةمن٣للفقرةوفقاً 

:التالیةالإجراءاتتطبق

یرفعهأن٦٤و٥٣المادتینتغییرأوبتطبیقخاصنزاعفيطرفلكلیجوز- أ
إخضاعهمشتركباتفاقالأطرافقررإذاإلاالدولیةالعدلمحكمةإلىكتابة

كليبطلانهو) ٥٣(المادةبموجبالمقررالبطلانأنوالحقیقة...) للتحكیم
جزءفيإلاالآمرةالقاعدةمعتتعارضلاكانتولوكلها،المعاهدةعلىینصب

.)٤٨(منها

.٦٨-٦٦صالسابق،المصدرشبر،حكمت٤٧.

.بعدهاوما٣٥٠صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان٤٨.



انفالحقیقة) ٦٤-٥٣(المادتینوفقالزمانحیثمنالبطلانسریانوحول
دولیةقاعدةمعتنازعفيعقدهاعندالمعاهدةتكونأنللبطلانتتطلب) ٥٣(المادة
معتتنازعكانتإن) ٥٣(المادةبمقتضىتبطللاالمعاهدةأنیعنيوهذاآمرة

قاعدةظهورإلىیؤديالحیاةتطوركانوإذاعقدها،عندقائمةتكنلمآمرةقاعدة
فيتخالفهاأخرىمعتتعایشأنالآمرةالقواعدطبیعةمنولیسآمرةجدیدة

آمرةدولیةقاعدةتنازعمعاهدةأیةبطلانعلىنصت) ٦٤(فالمادةالمضمون
-٥٣(للمادتینبالنسبةمختلفالبطلانمدىأننلاحظهناومنذلك،بعدظهرت

كلهاالمعاهدةیصیبعامبطلانهو) ٥٣(المادةعلىالمترتبفالبطلان) ٦٤
واضحاً التعبیریكونالجزاءوبهذاالآمرةالقاعدةمعتتعارضلاالتيالأجزاءحتى
بخصوصأما. قائمةآمرةلقاعدةبمخالفتهاالدولةارتكبتهالذيالذنبجسامةعن

بعضتخالفالآمرةالقاعدةوهذهلاحقةآمرةقاعدةتظهرحیث) ٦٤(المادة
وظهورلنشوءسابقتأریخفيالدولةعقدتهاالتيالمعاهدةأحكامأونصوص
عقدتعندماهنافالدولالمعاهدة،نصوصلبعضالمحرمةالآمرةالقاعدة

یتجزأأنممكناً كانوبالتاليدولیةآمرةقاعدةأیةتخالفكانتماالمعاهدات
الأحكامأوالاجزاءإلاممكناً ذلككانوطالماالبطلانیشمللاحیثالبطلان

نشیراخیراً )٤٩(الاتفاقیةمن) ٤٤(للمادةوفقاً الجدیدةالآمرةالقاعدةمعالمتعارضة
المنظماتبیناوالدولیةوالمنظماتالدولبینالمعاهداتلقانونفیینااتفاقیةان

منایضاً ) ٥٣(المادةنصالكلماتوبذاتمنها) ٥٣(المادةفيرددتقدالدولیة
.١٩٦٩لعامفیینااتفاقیة

الثالثالفرع

.١٤١- ١٣٦صالسابق،المصدریاسین،كاملمصطفى٤٩.



الدولمسؤولیةمشروعفيالآمرةالقواعد

القواعدموضوعالدولمسؤولیةفيبحثهااثناءالدوليالقانونلجنةناقشت
انوالحقیقةالدوليالقانونلقواعدجسیمةمخالفةیشكلانتهاكهاانباعتبارالآمرة

فيبحثهعندالموضوعهذاتناولقدالدولبمسؤولیةالخاصالموادمشروع
باعتبارالقواعدهذهمنعدداً المشرعاوردبحیثالمضادةوالتدابیرالدولیةالجنایات

جوهریةاهمیةذيدوليلالتزامالخطیرفالانتهاكدولیة،جنایةیمثلانتهاكهاان
لالتزامالخطیروالانتهاكالعدوان،حظركالتزامالدولیینوالامنالسلمعلىللحفاظ
فرضحظركالتزاممصیرهاتقریرفيالشعوبحقلضمانجوهریةاهمیةذيدولي

ذيدوليلالتزامالنطاقوواسعخطیروانتهاكبالقوة،مواصلتهااواستعماریةسیطرة
والفصلالجماعیةوالابادةالرقحظركالتزاماتالبشر،لحمایةجوهریةأهمیة

البشریةالبیئةلحمایةجوهریةأهمیةذيدوليلالتزامخطیروانتهاكالعنصري،
تشكلالامثلةهذهكلللبحاراوللجوالجسیمالتلویثحظركازاماتعلیهاوالحفاظ
خلافهاعلىالاتفاقیجوزلاآمرةقواعدعنعبارةجوهرهافيهيدولیةجنایات

فقد) ٥٠(المادةأما. الدولمسؤولیةمشروعمن) ١٩(المادةبهجاءتماوهذا
لاآمرةقواعدعنعبارةهومنهاوجانبالمحظورةالمضادةالتدابیرعلىنصت
بوجهاستخدامهااوالقوةباستخدامكالتهدیدخرقهااوخلافهاعلىالاتفاقیجوز
الذيالبالغالسیاسياوالاقتصاديالاكراهالىاللجوءاوالمتحدةالامممیثاقیحظره
الفعلارتكبتالتيللدولةالسیاسيالاستقلالأوالإقلیمیةالسلامةتعریضإلىیرمي
الأساسیةالانسانبحقوقمخلایكونآخرسلوكاياوللخطردولیاً المشروعغیر
.العامالدوليالقانونقواعدمنقطعیةلقاعدةمخالفاً أو

فيالمضرورةالدولةحقخضوععدمعلىأكدتفقد) ٥٢(المادةاما
المادةمن) د(و) جـ(الفقرتینفيعلیهاالمنصوصللقیودالعینيبالردالمطالبة



للقیدالترضیةعلىالحصولفيالمضررةالدولةحقخضوععدمعنفضلاً ،)٤٣(
).٤٥(المادةمن) ٣(الفقرةفيالوارد

الحصولامكانیةعلىتؤكدان) ٤٣(المادةمن) د(و) جـ(الفقرتینانوالحقیقة
بصورةیتناسبلاعبئاً المطالبةهذهفیهتشكللاالتيالحدودفيالعینيالردعلى
العینيالردعلىالحصولمنالمضرورةالدولةعلىستعودالتيالفائدةمعكاملة
المطالبةامكانیةتفیدفهي) د(الفقرةاما) جـ(للفقرةطبقاً الماليالتعویضمنبدلاً 
الاستقراراوالسیاسيالاستقلالخطیربشكلیهددلاانبشرطالعینيبالرد

الدولةتتعرضلابینمادولیاالمشروعغیرالفعلارتكبتالتيللدولةالاقتصادي
.)٥٠(العینيالردعلىتحصللماذمماثلةلاخطارالمضرورة

وفيترىالدوليالقانونلجنةفانالدولمسؤولیةعنالحدیثاطاروفي
النوویةالاسلحةبشأنالاستشاريرأیهافيالدولیةالعدلمحكمةعنهعبرتماضوء

حیثالمسلحةالمنازعاتفيالمنطبقةالانسانيالدوليللقانونالاساسیةللقواعد
قدالدولیةالعدلمحكمةانملاحظةالضروريمنوهناللنقضقابلةغیراعتبرتها

التيالانسانيالدوليالقانونقواعدكانتاذافیماالمتعلقالسؤالعنالاجابةتركت
جمیعأماممفتوحاً لاأمصریحبشكلسواءالآمرةالقواعدمنجزءاً كانتطبقتها

قدابتداءاً اعتمدتهالذيمشروعهافيكانتذاتهااللجنةانوالحقیقةالاحتمالات

،١٩٩١الأول،الجزءالثاني،المجلدالدولي،القانونلجنةحولیةالخصوص،بهذاانظر٥٠.
.٩٤- ٩٣صالمتحدة،الامموالاربعون،الثالثةالدورةوثائق



امثلةتعدواسعنطاقعلىالانسانيالدوليللقانونالجسیمةالمخالفاتاناعتبرت
.)٥١(للدولالدولیةللجرائماخلاقیةغیر

الانسانيالدوليالقانونبینتداخلاً هناكانالىالاشارةالمفیدمنفانوهنا
اشارتاذالتداخلهذاالدولیةالعدلمحكمةواكدتالانسانلحقوقالدوليوالقانون

هناكبینماالانسانيالدوليبالقانونحصریةمواضیعتعدالحقوقبعضانالى
الىتنتميثالثةمواضیعفانواخیراً الانسان،حقوقبقانونحصریةتعداخرىحقوق

.)٥٢(الدوليالقانونفروعمنالمذكورینالفرعینكلا

یلاحظالدولبمسؤولیةیتعلقفیماالدوليالقانونللجنةالثانیةالقراءةفياما
ایةمنالصیاغةلجنةجانبمنالمعتمدةالموادمشاریعونصوصعناوینخلو

مصطلحالصیاغةلجنةاستعملتذاتهالوقتوفيالدولیةالجنایاتمفهومالىاشارة
الثانیةقراءتهفيالمشروعمن) ٢٦(فالمادةموضعمناكثرفيالآمرةالقواعد
منفعلايعنالمشروعیةعدمصفةینفيماالفصلهذافيلیس(علىتنص
القانونقواعدمنقطعیةقاعدةبمقتضىناشئلالتزاممطابقاً یكونلاالدولةافعال
).العامالدولي

القواعدبمقتضىبالتزاماتالخطیرةالاخلالاتحالةالثالثالفصلوعالج
علىالفصلهذاسریانعلى) ٤١(المادةفنصتالعامالدوليللقانونالقطعیة

.تترتبالتيالدولیةالمسؤولیة

الدولیةالمجلةالانساني،الدوليالقانونانتهاكاتعنالدولمسؤولیةماركوسوسولي،٥١.
موقعفيمتاح،٢٥٢- ٢٥١ص،٨٤٧العدد،٢٠٠٢اعدادمنمختاراتالأحمر،للصلیب

www.icrc.orgاللجنة

٥٢ ., I.c.j, legal consequences of the construction of awww.icj_cij.org
wall in the occupied Palestinian territory (Request of the advisory

opinion) summary of the advisory opinion of 9 July 2004, p,9.



منقطعیةقاعدةبموجبناشئبالتزامدولةجانبمنخطیراخلالنتیجة
امتناعاً یتضمنكاناذاالالتزامبهذاالاخلالیكونحیثالعامالدوليالقانونقواعد
. الالتزاماداءعنالمسؤولةالدولةقبلمنومنتظماً جسیماً 

المادةعلیهافنصتالفصللهذاطبقاً خطیراخلالعلىتترتبالتيالنتائجاما
:وهي) ٤٢(

طبقاً خطیراخلاللأيالمشروعوبالوسائلحدلوضعالدولتعاونوجوب- ١
).٤١(المادةفيالمحددللمعنى

طبقاً خطیراخلالايعنناجموضعبشرعیةدولةایةاعترافعدموجوب- ٢
سبیلفيمساعدةاوعونايتقدیمبعدموتلتزم) ٤١(المادةفيالواردللمعنى
.الوضعذلكعلىالحفاظ

المشروعمنالثانيالبابالیهایشیرالتيالاخرىبالنتائجالمادةهذهاخلالعدم- ٣
هذاعلیهینطبقاخلالعلىاخرىنتائجمنیترتبقدبماولاالثانیةقراءتهفي

.الدوليالقانونبموجبالفصل

التيالالتزاماتعالجتالتي) ٥٠(٥١المادةاشارتالمضادةالتدابیروبخصوص
الالتزاماتالمضادةالتدابیرتمسلاانوجوبالىالمضادةبالتدابیرتتأثرلا

عنفضلاً العام،الدوليالقانونقواعدمنقطعیةقاعدةبموجبالقائمةالاخرى
التهدیدعنبالامتناعالمتعلقالمتحدةالامممیثاقفيعلیهالمنصوصالالتزام

.)٥٣(فعلاً استعمالهااوالقوةباستعمال

المشروعةغیرالأفعالعنالدولبمسؤولیةلقةالمتعالموادمشاریعونصوصعناوینانظر٥٣.
. الثانیةالقراءةفيالصیاغةلجنةاعتمدتهاوالتيدولیاً 



الثالثالمبحث

الآمرةالقواعدمنوالقضاءالممارسةموقف

قانونفهوالدوليالقانونقواعدتحدیدفيمهماً دوراً الدولیةالممارسةتلعب
القانونعنیكشفالتحدیدوجهعلىالدوليالقضاءانكماكبیر،حدإلىإرادي

الممارسةمنجانباتجاهإلىفسنتطرقثمومنالدولبینالعلاقاتفيالمطبق
منوالدوليالوطنيالقضاءموقفعنفضلاً الخصوصبهذاوالوطنیةالدولیة

:للآتيطبقاً هذاالموضوع

.والوطنیةالدولیةالممارسةاتجاه: الأولالمطلب

.الآمرةالقواعدمنالقضاءموقف: الثانيالمطلب

الأولالمطلب

والوطنیةالدولیةالممارسةاتجاه



یعكسواحدومثالالدولیةالممارسةمنجانباً یعكسانمثالینفيالبحثیمكن
:هيفروعثلاثةفيالآمرةالقواعدمنالموقفبخصوصالوطنیةالممارسة

.١٩٣٦لعاموالتحالفالصداقةمعاهدةصحةفيمصرمنازعة: الأولالفرع

.١٩٦٠لعامالضمانمعاهدةصحةفيقبرصمنازعة: الثانيالفرع

.السویسریةالممارسةاتجاه: الثالثالفرع

الأولالفرع

١٩٣٦لعاموالتحالفالصداقةمعاهدةصحةفيمصرمنازعة

لمصرأعطتحیثوبریطانیامصربین١٩٣٦عامالمعاهدةهذهوقعت
النظرإعادةمصرطلبت١٩٤٥عاموفيلبریطانیا،فعلیةوسیادةاسمیاً استقلالاً 

بدأت١٩٤٦عاموفيواستثنائیةخاصةظروففيأبرمتلكونهاالمعاهدةفي
مجلسدفع١٩٣٦معاهدةبمضمونبریطانیاتمسكلكنالطرفینبینالمفاوضات

الأسانیدبینمنوكانالأمنمجلسعلىالأمرعرضیقررأنالمصريالوزراء
أنإلىإضافیةأساسیةومبادئلقواعدالمعاهدةمخالفةهيمصرعلیهاعولتالتي

الأمممیثاقفيعلیهالمنصوصالسیادةفيالمساواةمبدأمعتتعارضالمعاهدة
ألغتالنزاعلتسویةقراراتخاذفيالأمنمجلسوإخفاقالوضعهذاوازاءالمتحدة
استناداً ١٩٥١لسنة) ١٥٧(رقمالقانونبموجبالمنفردةبإرادتهاالمعاهدةمصر

فيالملاحةبنظامالمتعلقة١٨٨٨لعامالقسطنطینیةاتفاقیةمعوتعارضهالمخالفتها
إلیهااستندتالتيالأسبابجوهرأنوالحقیقةالمتحدة،الأممومیثاقالسویسقناة

الدولبینالسیادةفيبالمساواةتتعلقآمرةقاعدةوجودفيتتمثلكانتمصر
فيوهذهللدولالداخلیةالشؤونفيالتدخلعدمومبدأالمتحدةالأممفيالأعضاء



والاتفاقمخالفتهایجوزلاالتيالدوليالقانونفيالأساسیةالمبادئمنجملتها
.)٥٤(غیرهاعلى

الدوليالقانونيالنظامأصابالذيالتطوریعكستقدمبمامصراحتجاجإن
والقواعدالمبادئمساهمةإنكارالصعبمنالذيالمتحدةالأمممیثاقصدوربعد
العلاقاتیحكمالذيالقانونيالنظاممنمتعددةجوانبتطویرفيعلیهابنيالتي

.الدولیة

الثانيالفرع

١٩٦٠عامالموقعةالضمانمعاهدةصحةفيقبرصمنازعة

تركیامنوكلجهةمنقبرصبین١٩٦٠آب١٦فيالمعاهدةهذهوقعت
بعدمقبرصالتزامعلىالتأكیدفیهاوتمأخرىجهةمنالمتحدةوالمملكةوالیونان

الدولوالتزمتأخرى،دولةأیةمعاقتصادیةأوسیاسیةاتحاداتأیةفيالمشاركة
إجراءأوالاتحاداتهذهمثلفيالدخولفيقبرصتشجیعبعدمالضامنةالثلاث

الثلاثالدولأنعلىالاتفاقیةمنالرابعةالمادةنصفيوجاءللجزیرة،تقسیمأي
حولبینهافیمابالتشاورتقومسوفالمعاهدةبأحكاماخلالوقوعحالةوفيالضامنة

فإنمشتركبعملالقیامتعذرفإنالاتفاقیةأحكامباحترامالكفیلةالإجراءاتاتخاذ
ماإلىالحالإعادةإلىتؤديبطریقةبالتصرفالحقلهاالمذكورةالثلاثالدول
.علیهكان

أعمالبعدالضامنةالدولجانبمنالجزیرةفيالعسكريالتدخلأعقابوفي
الدولبررتحیثالأمنمجلسعلىالنزاعطرح١٩٦٣عاموقعتالتيالعنف

فيالاتفاقیةمنالرابعةالمادةنصإلىبالاستنادالعسكريتدخلهاالثلاثالضامنة

.بعدهاوما٢٦٦صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان. ٥٤



رفضهاعنوعبرتالمعاهدةصحةفيونازعتالحجةهذهقبرصرفضتحین
عسكریاً التدخلالضامنةالدولبتخویلهاالمعاهدةانالأول: سببینإلىاستندالذي
من) ٤(الفقرةفيعلیهاالمنصوصوهيآمرةدولیةقاعدةمعتتعارضقبرصفي

بهاالتهدیدأوالقوةاستخدامبتحریمتقضيوالتيالمتحدةالأمممیثاقمن) ٢(المادة
وانعادلةغیرفهيوبالتاليمتكافئةغیرالمعاهدةانوالثانيالدولیة،العلاقاتفي

الأخرىللأطرافأتاحمماالمعاهدةأطرافلبقیةمعادلغیروضعفيكانتقبرص
.)٥٥(المیثاقلنصوصالمخالفةالأحكامعلیهاتمليأن

الثالثالفرع

السویسریةالممارسةاتجاه

لافتاً مثالاً یعدالبلدهذاانیلاحظالسویسریةالقانونیةالتجربةاطاروفي
الزمحیثالقواعدمنالنوعهذامنوموقفهاالدولةممارسةیخصفیماللنظر

بالقواعدالوطنيالقانونمستویاتكافة١٩٩٩عاممنذصراحةالفیدراليالدستور
القانونبینالعلاقةاطارفيمعالجتهتمتموضوعوهذااحترامهاوضرورةالآمرة
الذيالشعبيالاقتراحالسویسريالفیدراليالبرلمانابطلفقدالداخليوالقانونالدولي

.بعدهاوما٢٦٧صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان٥٥.



اللاجئینلردالباتالمنعاوالتحریمبخرقخاصدستوريبتعدیلمتعلقمضمونه
الذینانمضمونهادستوریةعبارةتبنيعلىینصكانالشعبيالاقتراحانحیث
امكانیةلهمتتاحاندونبسرعةترحیلهمیتمسوفشرعیةغیربصورةالبلاددخلوا

الصفةالى) الفیدراليالمجلس(السویسریةالحكومةاشارتفقدوهناالاستئناف،
عنتمتنعانعلیهاالدولبانخاصهوالذيالدفعاوالردلمنعالباتةاوالحاسمة

مذلةاوانسانیةلامعاملةاوتعذیباً فیهیلقونبلدإلىالاشخاصتسلیماوترحیل
فقدولذلكالدوليالقانونفيالاساسیةالاعرافلاحدانتهاكاً یشكلانیمكنماوهو

الشعبيالاقتراحهذابطلانالبرلمانیعلنانالسویسريالفیدراليالمجلساقترح
یشكلولم١٩٩٦آذار١٤بتاریخالصادرقرارهفيالاقتراحهذاالبرلماناتبعحیث
الباتهبالاعرافالاعترافاتخذ١٩٩٩عاموفيللاستفتاء،موضوعاً الاقتراحهذا

والدستوریةالتشریعیةللعملیةموضوعیةاومادیةحدوداً باعتبارهاالدوليللقانون
السویسريالفیدراليفالدستورصریحادستوریاً اعترافااكتسبانهبابمنابعدخطوة

الىیهدفشعبياقتراحوجودقبولعدموبصراحةبین١٩٩٩عامالتنقیحبعد
شرعیتهاابطالیتوجبالمبادراتهذهفمثلآمرةقواعدمعیتعارضدستوريتعدیل

السنواتفيالاتتطورلمالفكرةهذهانوالحقیقةالسویسریة،السلطاتجانبمن
ففيدولیةقواعدمصدرهاالتشریعیةللعملیةموضوعیةحدودوجودفكرةأيالأخیرة

الدستوریةللعملیةخارجيحدوجودعدمبزعمالفیدراليالمجلساستمر١٩٥٣عام
أيكانالسنةتلكففيوالكانتوناتالشعبارادةمناعلىاعتبارهیمكنوالذي

رغبةمعتتعارضدولیةاتفاقیةایةانهاءعلىالسویسریةالحكومةسیلزماستفتاء
.)٥٦(الشعب

الآمرةللقواعدسویسریةوطنیةتشریعیةقاعدةایةلمخالفةالصریحالمنعان
الدوليالقانونعلویةمنبالموقفیتعلقفیماالشكیثیرقددستورينصبموجب

٥٦ .Erik de wet, the prohibition of torture as an international norm of
jus cogens and its implications for national and customary law, E.J.I.L,

2004, vol.15, no.1, p.101-103.



آمرةغیرعادیةدولیةبقاعدةالامرتعلقاذاالبلدهذافيالداخليالقانونعلى
بلآمرةقاعدةیشكللاالذيالعرفيبالقانونملزمةغیرستكونالتشریعیةفالسلطة
لتنقیحالسابقةالسویسریةالممارسةفانهذاومعرؤیتهاحسباتباعهبوسعها
الدوليالقانونالتزاماتاسبقیةالىتشیر١٩٩٩عامتعدیلهاوالسویسريالدستور

انهمفادهموقفاً العلیاالسویسریةالفیدرالیةالمحكمةاتخذتوقدالداخليالقانونعلى
فانالتواليعلىوالدوليالوطنيالقانونعنالناجمةالالتزاماتتعارضحالةفي

تبنيالوطنیةالتشریعیةالسلطةنیةفيیكنلمماالأسبقیة،لهتكونسوفالأخیر
.)٥٧(معاكساً تشریعاً 

الثانيالمطلب

الآمرةالقواعدمنالقضاءموقف

إلىالدوليالقضاءعنفضلاً العالمدولبعضفيالوطنيالقضاءتعرض
وسنتطرقالقواعد،هذهمنبعضإلىالصادرةالأحكاموأشارتالآمرةالقواعد
فيالشأنبهذاالدولیةالعدلمحكمةاتجاهعنفضلاً الداخلي،القضاءلموقف
:فرعین

.الداخليالقضاءموقف: الأولالفرع

.الدولیةالعدلمحكمةقضاءفي: الثانيالفرع

الأولالفرع

الداخليالقضاءموقف

.٥٧Erik de wet, op. Cit, p.p 104.



القضیةمنهاالآمرةالقواعدمنللموقفعدةدولفيالداخليالقضاءتطرق
تملكالتيالسویسریةالجمعیاتإحدىقدمتهالذيالطلبفيوقائعهاتتلخصالتي

ألمانیالجمهوریةالعلیاالدستوریةالمحكمةإلىالألمانیةهامبورغمدینةفيأموالاً 
الألمانيللقانونطبقاً علیهاالمفروضةالرسومشرعیةبعدمللقضاءوذلكالاتحادیة
إلىالقانونهذایهدفحیثالأعباءفيبالمساواةالقاضي١٩٩٢عامالصادر

یفرقلمإذالمجاورةالبلادمنالمبعدینوللألمانالحربلضحایاتعویضاتتوفیر
لاالأعباءمنالنوعهذاأنوحیثوالأجانبالألمانبینالتطبیقعندالقانونهذا

وألمانیاسویسرابینالمبرمالاتفاقانكماالأجانب،ولیسالوطنیینإلایتحملها
لهلاحقتاریخفيوالساريأعلاهالألمانيالقانونلصدورسابقتاریخفيالاتحادیة

عامةعرفیةقاعدةمعیتعارضالسویسریینالرعایاعلىالقانونهذاتطبیقبشأن
انوكماالنفقاتهذهمثلفيالأجانبمساهمةبعدمتقضيوالتيالدوليالقانونفي

تشكلالدوليالقانونفيالعامةالقواعدأنتقررالألمانيالدستورمن) ٢٥(المادة
معیصطدمسوفأحكامهاواعمالالاتفاقیةهذهفإنالألمانيالقانونمنجزءاً 

.أیضاً الألمانيالدستور

یشتملالدوليالقانونأنفیهوأقرت١٩٦٥عامحكمهاالمحكمةوأصدرت
النظاملوجودضروریةالقواعدهذهوتعتبرالآمرةالعرفیةالقواعدمنمجموعةعلى

الجماعةأعضاءكلعلىبمضمونهاوالالتزاماحترامهاعبءویقعالدوليالقانوني
أنقررتإذالآمرةللقواعدضیقاً نطاقاً حددتالمحكمةفإنذلكورغمالدولیة،
بهاتذرعتالتيالحالةفيمعینةمالیةأعباءتحملمنالأجانبتعفيالتيالقاعدة
یصحثمومنمكملةقاعدةهيبلالآمرةالقواعدمنتعتبرلاالسویسریةالجمعیة
.)٥٨(یخالفهاماعلىالاتفاق

عامالسویسریةالعلیاالمحكمةرفضتفقدالسویسریةالتجربةاطاروفي
البلدینبینتسلیماتفاقیةوجودرغمبالتسلیمارجنتینيطلبلهاقراروفي١٩٨٢
اوانسانیةغیرمعاملةاوالتعذیبالىیخضعونقدالمتأثرینالاشخاصانمخافة

. ٢٦٠-٢٥٩صالسابق،المصدرالمجید،عبدسلیمان. ٥٨



لحقوقالاوربيالمیثاقمن) ٣(المادةعلىاساسیةبصورةاعتمادهارغممهینة
یتوجبالقانونفيأساسيمبدأیشكلبانهالتعذیبحظروصفتحیثالانسان

اعلنتللتسلیمتونسيطلبفيالمحكمةذاتنظروفيالاعتبار،بنظراخذه
تعدوهيالعامالدوليللنظامعناصرتشكلوالردالتعذیبحظرانواضحةبصورة
.)٥٩(الآمرةللقواعدمرادفةاومساویة

صدرقضیةففيمغایراً موقفاً تتبنىانهافیبدوالعلیاالكندیةالمحكمةاما
فیهیتعرضانیمكنحیثبلدالىلاجئبترحیلتعلقت٢٠٠٢عامفیهاالقرار

الدوليالقانونلاعرافالمباشرةللسلطةخاضعةانهاالمحكمةهذهتعتبرلمللتعذیب
العدلمبادئمعینسجملابصفتهالتعذیبفیهترفضالذيالوقتفيوهي

للحقوقالكنديالمیثاقمن) ٧(المادةالىاولاً المحكمةنظرتحیثالجوهریة
تتجاوزالآمرةالقواعداوالاعرافانمفادهاالتيالفكرةالمحكمةورفضتوالحریات

تجدوالتيباتةوطنیةاعرافوجودالىفیهالمحتالذيالوقتفيالوطنيالقانون
.)٦٠(الدوليالقانونيالنظامفيصداها

القواعدانتهاكاتمنالداخليالقضاءموقفاطارفياخرىمسألةوتبرز
بعضجانبمنلانتقاداتخضعموقفوهذاسیادیةحصاناتوجودعندالآمرة

الغامضةالطبیعةاستخدامالدولمقدورفيانمضمونهالاولوالانتقادالكتاب،
الآمرة،بالقواعدصلةذاتلیستلاسبابالسیادیةالحصانةلانكارالآمرةللقواعد
قسمیكونقداجنبیةمحاكمفيالدعاوىمختلفالدولتواجهانیمكنلذلكونتیجة

ماقاعدةلانفیهامبالغاً تكونقدالمخاوفهذهمثلانالاذرائعیةطبیعةذومنها
هذالهاكقاعدةبأسرهالدوليالمجتمعبهایعترفحتىالآمرةالقاعدةصفةتناللا

تراهلماطبقاً الأمرةالقاعدةسمةماانتهاكاتعطيانقبلالمحاكمفستترددالطابع
انكماالاسس،ثابثباتاعرفاً خرققدیكنلمفردومقاضاةالحصانةتجنببهدف

.٥٩Erik de wet, op. Cit, p. 103, footnote.32.

٦٠ .Ibid, p103, footnote, 33.



علىالطبیعةنفسمناجراءاتانبابمنهذامعسیوجدالسیاسیةالاساءةخطر
تماماً الراجحمنلیسالمثالسبیلفعلىقوةً الأقلالدولضدبهاالبتسیتمالارجح

نتیجةاجنبیةمحاكمفيمدنیةدعاوىیواجهالأمنمجلسفيدائماً عضواً ان
فيالسیادیةالحصانةرفعانعنفضلاً . الآمرةالقواعدخرقعننجمتاضرار
أخرىدولةمحاكمفيالانتقاماوبالثأرالاخذالىیؤديقدمادولةعنمحكمة
اصداریتمحیثالحكومةعنالكافيبالاستقلالتتمتعلامنهابعضاوانخاصة
ومنالدولتینبینفیماالسائدالسیاسيالموقفعلىبناءً اخرىدولةضدالاحكام
.)٦١(عظمىقوىضدیحصللنالانتقامانایضاهناالراجح

الثانيالفرع

الدولیةالعدلمحكمةقضاءفي

بوجودالاستشاریةوآرائهاقراراتهامنالعدیدفيالدولیةالعدلمحكمةأقرت
منوالافتائيالقضائيالعملوهذاالدوليالقانونيالنظامنطاقفيآمرةقواعد
هذهبعضإلىأشارقدكونهعنفضلاً المطبقالقانونیعكسانماالمحكمةجانب

قضیةفي١٩٧٠/شباط/٥بتاریخالصادرحكمهاففيمضمونها،حیثمنالقواعد
لیستنبثقالالتزاماتهذه(أنالمحكمةذكرتوالقطروالإنارةللطاقةبرشلونةشركة
البشريالجنسوإبادةالعدوان،أعمالتحرمالتيالمعاصرةالدولیةالقواعدمنفقط
ذلكفيبماللإنسان،الأساسیةبالحقوقالمتعلقةوالقواعدالمبادئمنأیضاً وانما

أصبحتقدالحقوقهذهمنبعضاً انبللعنصریةوالتفرقةالعبودیةمنحمایته
العدلمحكمةعنالصادرةالفتوىفيجاءلماطبقاً العامةالدولیةالقواعدمنجزءاً 

الجنسإبادةجریمةتحریممعاهدةعلىبالتحفظاتالمتعلق١٩٥١عامالدولیة

.Erika de wet, op, cit, pp105-111تقدمماحولانظر. ٦١



شبهأوعالمیةدولیةوثائقبواسطةإقرارهتمقدالآخربعضهاانكماالبشري،
.)٦٢()إقلیمیة–عالمیة

أمامإلیهاأشیرأنسبقآمرةدولیةقواعدبوجودالمحكمةإقرارواضحاً ویبدو
الإبادةجریمةمكافحةبشأنبالتحفظاتالمتعلقالاستشاريالرأيفيالمحكمة
أشارعندما١٩٥١/ایار/٢٨بتاریخصدرتالتيمرتكبیهاومعاقبةالجماعیة

مطلقةالتزاماتتتضمنالاتفاقیة(أنإلىالمتحدةالمملكةممثل) شوكورسهارتلي(
ذاتهاالمحكمةأكدتوقد)٦٣()بالمثلالمعاملةاعتباراتمنلأيقطتخضعلا

والعقابالجنسإبادةجریمةمنعاتفاقیةبتطبیقالخاصةالقضیةفيالمتقدمالمعنى
الدفوعمرحلة(أخرىجهةمنویوغسلافیاجهةمنوالهرسكالبوسنةبینعلیها

حیثمنالاتفاقیةهذهإلىالنظرضرورةإلىأشارتحیث١٩٩٨عام) الأولیة
الدوليالقانونيللنظامالجوهریةالأسسمنباعتبارهامنهاوالغرضموضوعها
مماالعالميالإنسانيالضمیرفيمحفورةتبقىأنیجباتفاقیةأنهاإذالمعاصر
.)٦٤(موضوعیةبصورةتطبیقهایستوجب

المرقمالأمنمجلسقرارتفسیرحولنامیبیابقضیةالمتعلقةالفتوىوفي
منالسادسةالفقرةلنصالآمرةالطبیعةالمحكمةأكدت١٩٧٠عامالصادر) ٢٧٦(

غیرالدولتسیر((أنعلىالثالثةالدولتلزمالتيالمیثاقمنالثانیةالمادة
) الدوليوالأمنالسلمحفظضرورةتقتضیهمابقدرالمبادئهذهعلىفیهاالأعضاء

لاالتيالدولیة،المنظمةفيالأعضاءغیرللدولبالنسبةأما(المحكمةذكرتإذ
من) ٥،٢(للفقرتینوفقاً مدعوةفهيالمیثاقمن) ٢٤،٢٥(المادتینلأحكامتخضع
اتخذتهاالتيالإجراءاتبخصوصالمساعدةلتقدیم١٩٧٠لعام) ٦٧٦(المرقمالقرار

.٦٢I.C.J, Reports (1970) p.32. para..34

الرابعةالدورةوثائق١٩٩٢الأول،الجزءالثاني،المجلدالدولي،القانونلجنةحولیة. ٦٣
.٨٤صالمتحدة،الأمموالأربعین،

للقانونالمصریةالمجلةالدولیة،العدلمحكمةأحكامعلىالتعلیقالوفاء،أبوأحمد٦٤.
.٢٠٣ص،١٩٩٨الدولي،



وإعلانالانتدابإنهاءفإنالمحكمةنظرلوجهةوطبقاً . نامیبیاازاءالمتحدةالأمم
تمالذيالانتداببأنالدوللجمیعملزمنامیبیافيأفریقیاجنوبوجودشرعیةعدم
السلطةمحلللمنظمةالإرادیةالسلطةأحلوالذيالدولیةالمنظمةقرارطریقعن

بآثارهویشملشرعيغیرعملاً نامیبیافيأفریقیاجنوبوجوداعتبرقدفإنهالقدیمة
.)٦٥())بموجبهلتعملالمنظمةفيالأعضاءغیرالدول

المحكمةبقرارالملحقالمعارضرأیهفيأعلنقد) جیسوب(القاضيوكان
العالمفيالسائدةالفلسفیةالأراءإن((،١٩٦٦عامأفریقیاغربجنوبقضیةفي

الإعلانوكذلكالمتحدةالأمممیثاقمن) ٧٣و٥٥و١(الموادشكبلاتشمل
استهدفتالتيالمتراكمةالإداناتوان... العنصريللفصلالعالمیةبالإدانةالخاص
الدعوىإجراءاتفيالحالة،هذهفيكمامدونةإداناتوهيالعنصري،الفصل

علىالدلیلتقیمالمتحدةللأممالعامةالجمعیةقراراتفيخاصنحوعلىومسجلة
.)٦٦())المعاصرالدوليللمجتمعالشأنبهذامعیاروجود

القانونفيمطبقةآمرةقواعدوجودعنواضحبشكلالمحكمةعبرتوقد
قضیةفيوذلكjus cogensمصطلحمستخدمةمقبولاً مبدأبوصفهالدولي

انذكرتحیثالمتحدةوالولایاتنیكاراغوابینالعسكریةوشبهالعسكریةالانشطة
)٦٧(الدوليالقانونفيjus cognesالآمرةالقواعدمنیعدالقوةاستخداممنع

القوةباستخدامالمتعلقةالمبادئانیریانكلیهماالطرفینان(ذكرتفالمحكمة
فيالموجودةالمبادئمعاساسیاتها،فيتتفق،المتحدةالامممیثاقفيوالمدرجة
بالامتناعالمعاهدات،بقانونمنشأالتزاماً،یقبلانلذلكوهماالعرفيالدوليالقانون

أيعلىاودولةلأیةالسیاسياستقلالهااوالاراضيسلامةضدالقوةاستخدامعن

.٧٥-٧٤صالسابق،المصدرشبر،حكمت٦٥.

.٦-٥صالسابق،المصدردایس،أایرین–ایریكا٦٦.
٦٧ .Gennady M.Danilenko, international jus cogens: issues of law –

making, p.1.
http://www.egil/journalالموقععلىمتاح



انغیر–المیثاقمن٤/٢المادة-المتحدةالاممومقاصدیتفقلاآخروجه
الطابعیؤكدقانونيرأيالعرفيالدوليالقانونفيیوجدبانهتقتنعانیجبالمحكمة

فياستنتاجه،یمكنهذاالقانونيالرأيانترىانهاوقالت. الامتناعلهذاالملزم
العامةالجمعیةقراراتبعضمنالدولومواقفالطرفینموقفمنامور،جملة
المتعلقةالدوليالقانونمبادئاعلانالمعنون٢د،–٢٦٢٥القرارخاصوبوجه

قراراتعلىوالموافقةالمتحدةالامملمیثاقوفقاً الدولبینوالتعاونالودیةبالعلاقات
عدمبمبدایتعلقفیماقانونيرايعنالاعراباشكالمنشكلالنوعهذامن

عنمستقلاً العرفي،الدوليالقانونمبادئمنمبدایعتبرالذيالقوةاستخدام
وبخاصةالمیثاق،فيالمتمثلالمعاهداتقانونصعیدعلىلهایخضعالتيالاحكام
.  )٦٨()المؤسسيالنوعمنهيالتيالاحكام

وكذلكالدولیةالعدلمحكمةانتقدمفیماإلیهاالمشارالقراراتمنویظهر
بینالعلاقةعنمطلقاً بوضوحتعبرلمالدائمةالدولیةالعدلمحكمةمعالحال

القانونیةالفلسفةتعبرلمكماالكافةتجاهوالالتزاماتالآمرةالقواعدمصطلحي
ومتىلماوآمرةقاعدةالىمعینةصیغةتحولكیفیةعنعلنیةبصورةللمحكمتین

لماطبقاً القولویمكنذلكعلىتترتبالتيالنتائجوعنالكافةتجاهالتزاماتتصبح
عندماالآمرةالقاعدةمستوىالىیرقىمعیناموضوعاانالىالكتابأحدإلیهیذهب
لمعظمالملتزمةالممارسةخلالمنعالميبقبولحظيقدیجسدهالذيالمبدایكون
السیادةمبدایعدالمثالسبیلفعلىاللازمةالقانونیةبالقناعةاقترانهامعالدول

علىوافقتقدالدولكافةلانالحاسمةاوالباتةالصیغةمستوىالىمرتقیاً الاقلیمیة
.)٦٩(حصرياقلیميقضائيسلطانممارسةفيللدولحقوجود

للطاقةبرشلونةشركةقضیةفيالدولیةالعدلمحكمةفانتقدمعمافضلا
فهيالكافةمواجهةفيالالتزاماتمعاییراحدتحددانهایبدووالقطروالانارة

الامم،١٩٩١-١٩٤٨الدولیةالعدلمحكمةعنالصادرةوالاوامروالفتاوىالاحكامموجز. ٦٨
.٢١٨ص،١٩٩٣نیویورك،المتحدة،

.٦٩Cherif Bassiouni, op.cit, p.5.



ككلالدوليالمجتمعازاءدولةالتزاماتبیناساسيفرقتمییزیجبانهاوضحت
الدبلوماسیة،الحمایةمجالفياخرىدولةتجاهالمنبثقةاوالناشئةالالتزاماتوبین
مصلحةلهاانحیثكافةالدولتخصانهاالاولىالالتزاماتوصلبجوهرفمن

منالتزاماتعلىامثلةالمحكمةتعطيوعندماerga omnesحمایتهافيقانونیة
فيتریدهاوتقصدهالذيالمعنىبدقةتعرفلا–آنفاً ذكرهالناسبق–النوعهذا

.)٧٠()ككلالدوليالمجتمعتجاهمادولةالتزامات(عبارة

القانونیةبالتبعاتالمتعلقالاستشاريرایهاوفيذاتهاالمحكمةانوالحقیقة
٢٠٠٤تموز٩فيالصادرالمحتلالفلسطینيالاقلیمفيالجداربناءعلىالمترتبة

التيالقواعدمنمجموعةتشملاسرائیلخرقتهاالتيالالتزاماتانعلىاكدتقد
حقومنهاerga omnesحمایتهافيالحقلهاالدولجمیعوانالدولكافةتهم

الىالمحكمةواشارتاسرائیل،خرقتهمبدأوهوالمصیرتقریرفيالفلسطینيالشعب
القانوناحكاممنكبیراً عدداً انمنالشرقیةتیمورقضیةفيسابقاً أكدتهما

الاحكامهذهوانالعرفيالدوليالقانونمنتجاوزهایمكنلامبادئتشكلالانساني
.orga omnes)٧١(صیغةمنهي

ووزراءالدولرؤساءبمقاضاةوعلاقتهاالحصاناتبموضوعیتعلقوفیمااخیراً 
جانبمنادانةموضعكانتالوزراءمجلساعضاءمنغیرهموربماالخارجیة
العلاقاتعلىعلیهیترتبسوفالذيالمزعزعالاثرضوءفيالدولیةالعدلمحكمة
وصدروبلجیكاالكونغوبینالموضوعهذاحولنفرتهاالتيالقضیةفيوذلكالدولیة
.)٧٢(٢٠٠٢شباط١٤بتاریخفیهاالحكم

٧٠ .Ibid, p.5.

www.icj.orgالموقععلىمتاحاً إلیهالمشارالاستشاريالرأيانظر. ٧١
I.C.J, legal consequences…, op. Cit, p13-14.

.٧٢Erika de wet, p.113, footnote 83.



الخاتمة

القانوننطاقفيالكافةعلىتسريآمرةقواعدبوجودالإقرارعملیةتكنلم
وانقسمالفقهفیهخاضالموضوعهذاأنإذواحدةدفعةقبولهاتمیسیرةعملیةالدولي
حججهطرفلكلوكانوجودهاینكرمنوبینالقواعدهذهوجودیؤیدمنبینحوله

ینظمالذيالقانونإلىالنظرةعلىطرأالذيالتطورأنإلابالموضوعالمتصلة
تضمنهوما١٩٤٥عامالمتحدةالأمممیثاقصدوربعدخاصةالدولبینالعلاقات

وجودتقبلفيبدورهاساهمتالدوليللقانوننوعیةنقلةشكلتجدیدةمبادئمن
یسعىدوليعامنظامبوجودالإقرارعبرالقانونيالنظامهذانطاقفيآمرةقواعد
.الإنسانحقوقواحتراموالأمنالسلمومفاهیمقیمعلىالحفاظإلى

یكنلمالدوليالقانونفيآمرةقواعدبوجودالاعتراففإنآخرجانبمن
مرتبطاً الأمربقيحیثالقواعدلهذهمعینعددتحدیدالأشكالمنشكلبأيیعني
العدلمحكمةبهقامتماوهوالدولیةالقضائیةالأجهزةعنهوتعبرإلیهتصلبما

بالقواعدتسمیتهاعلىاصطلحتالتيالقواعدهذهبعضإلىأشارتالتيالدولیة
عددارتباطهوإنكارهالممكنغیرمنوالذيالشأنبهذاالبارزالتطورولعلالآمرة



الىجذورهتمتدالذيالإنسانوحقوقوالأمنالسلمبمواضیعالقواعدهذهمنمهم
طبیعةالىعلیهاأمثلةوضربهاالآمرةالقواعدعنحدیثهاعندأشارتفقهیةكتابات

الاستاذإلیهأشارماولعلذكرناهوأنسبقبماالمرتبطةالقواعدهذهمواضیع
العامالنظامبفكرةمرتبطةالآمرةالقواعدانیعنيوهذاذلكعلىدلیلخیر) وایتمن(

الأساسیةوالقیموالمبادئالاعتباراتمنمجموعةعنوجودهفيیعبرالذيالدولي
یمكنلابحیثالمجتمعفيالسائدةوالسیاسیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالطبیعةذات

لاقواعدفيتبلورهاخلالمنالقیمهذهاحترامیتحققلمإذاقانونينظامعنالكلام
القانونفروعتطورانالقولویمكنعلیها،والخروجمخالفتهاعلىالاتفاقیجوز
العواملمنالانسانلحقوقالدوليالقانونالخصوصوجهوعلىالمختلفةالدولي

عنفضلاً نطاقهاواتساعالآمرةالقواعدفكرةتركیزعلىتساعدسوفالتيالأساسیة
مجموعةنموالىتشیرفقهیةكتاباتبدأتحیثالدولي،المجتمعفياحترامها

القواعدبهتقومماتكملاوتختلطهياوتقتربالتيالقانونیةالمفاهیممناخرى
علىالتزاماتترتبالتيكالقواعدالدوليالقانونيالنظاماطارفيدورمنالآمرة
مضمونهباتجاهسیكونالمستقبلفانالاحوالكلوفيالدولیةالجنایاتاوالكافة

علىالخصوصوجهوعلىبهاالاحتجاجاوالآمرةالقواعدلمفهومالمتزایدالاعمال
هذهفیهاتتحركانیمكنالتيالمساحةلتوسعنظراً القضائیةالقراراتمستوى
فقهكانواذاالقواعد،هذهبموضوعالصلةذاتالقانونفروعباقيوتطورالقواعد
وتلكالجنائيالمضمونذاتالقواعدبینسابقةمراحلفيیمیزلاالدوليالقانون

وجهینوجودیعنيممامختلفاً الانیبدوالامرفانجنائيغیربعداً تعكسالتي
علىالاتفاقیجوزلاآمرةقواعدشكلفيعنهالمعبرالدوليالعامالنظاملفكرة

بشكلالكافةعلىالتزاماتترتبالتيالقواعدمصطلحبروزعنفضلاً خلافها،
.الآمرةالقواعدمفهوممعالأحیانبعضفيیتداخل
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